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 الحدود يرة أمومة عبرس
 إلى ابنها أمرسائل 

 نهى بيومي
 

مــع أن حيــوات العــائلات التــي تودعهــا فــي رســائلها  ،بالطــابع المكتــوم اللبنانيــة العــائلات مراســلات أرشــيفيتميــز 
تمتلىء بالتاريخ الذي يحتاج إلـى إعـادة تركيـب فـي سـياقه واسـتنباط نبرتـه، حتـى لا تسـترده الأبديـة الميتـة وتحيـده 

، نستشــعر الكينونــات عــن قــرب رغــم البعــد الزمــاني والمكــانيف ،عــن عطالتــهفــي منطقــة عازلــة، بــل ندعــه يتخلــى 
نعــيش فــي حالــة إربــاك وفوضــى فــي عمليــة تقصــي معــاني حيــوات النســاء، ربمــا عــاد هــذا . حيويتهــا ونســتردها فــي

الجهـد لتوضـيحه  إلـى بـذل الـذي يـدعو يعـد يمـنح المعنـى تلقائيـا، الأمـر الإرباك إلى أن العالم الـذي نعـيش فيـه لـم
 .الرسائل ع مختلفة من الكتابة لا سيمااستراتيجيات الفكر واللغة والأحاسيس والخيال، عبر أنوا وفهمه مستخدمين

كتابـــة " كونهـــا إلـــى ونســـتنطقها، فالرســـائلكـــي نســـتنبط المصـــادر المختبئـــة  مهـــم لاجتمـــاعيا/الثقـــافي البحـــث  إن 
وعلاقـة الرجـال  الأجيـالدوار النساء عبـر عن أ اترسم صور و  أحداثاتؤرخ  نهامقصودة، فإ وسيرة ذاتية غير" لذاتا
 تـاريخ التمـثلات، هـذا الرهـان التفكيـر فـي تجديـدل مميـزا الرسـائل دربـا أرشـيف يحفر. قدم تاريخ الذهنياتلنساء وتُ با

  0F١.إلى ابنها المهاجرلبنانية موجهة  أمشجعنا على الخوض في دراسة رسائل 
الرسـائل،  أجـواءنتخيـل  أنيعـود  إلينـا. عبـر النظـرة إليهـا إلافـي الكتابـة  ؟ لا يوجـد العـاديعاديـة ل هذه الرسـائله
مـن  المعرفـة المتحققـة إليهـا فيمـا بينهـا، يضـاف تشـكل شـبكة مجتمعـة وهـي؛ انحرافها تقطموضع بلاغتها ونلن نوأ

 هي طريقة في العيش ،ن طريقة في الكتابةتك أن الرسائل قبل 1F٢.هاخرى خارجة عنها، وعبر هوية دارسأ مصادر
 .شخصــيات عــن ولــيس "أشــخاص"تكشــف عــن  ،مفتوحــة علــى التغيــرات فــي الــزمن ،بآثارهــا تقــود العلاقــة وتحــتفظ

مشــاعر  وإحيــاء خلــق مرحلــة مــا وإعــادةتاريخيــة،  وقــائع إظهــار تهــافوثــائق وظي بنــاء الوقــت، وتنشــأ تعيــد الرســائل
بنــاء مســار حيــاة فــي مــرآة  إعــادةمــن  أســهلقــراءة ســيرة ذاتيــة  نأ مــن المؤكــد 2F٣.اربــهالمعــاش وتج إظهــارو  خفتــت
 وطمأنـة ،العائلـة أخبـار إعطـاءنحـو  تنحـو فإنهـا ،حين يكون ابنها في بلاد بعيدة الأمفرسائل . ةتشظية الملالمراس

 المهـاجرين إلـىلرسـائل ا تعكـس. كي يتقدم في حياته ويحتمل هجرتـه ،على ما يرامسير الأمور ت أن إلىالمغترب 
عبـر العلاقـة الوطيـدة  والمحافظة على الصلات مع البلد ،حيا وإبقائه العائلي الحاجة الحميمة للحفاظ على الرباط

 ،قيم قوليـة فاعلـة إنتاجبقدرة على الفعل بالكلمات، أي في  تتمتع الرسائل .أولاالوطن هو البيت ف ،الأسريبالبيت 
، هو الـذي يحتـاج بـدوره إلـى وأحزانها أفراحها إليهرسل يشاركها المُ ل وجودها، تأكيدعن الباحثة  حوار الذات وتفتح
صـــيغة اســـتراتيجية حاســـمة لبيـــان الاتحـــاد فـــي الوجهـــة بـــين المرســـل  إنهـــا .وجـــوده مـــن خـــلال هـــذه العلاقـــة تأكيـــد

ي إلى الكشف عن وذلك من خلال السع خفي بينهما، بين الغياب والحضور، الذي يجمع على نحو إليهوالمرسل 
 .التواشج الخفي بينهما في تدبير الشوق والحفاظ على الروابط

                                                 
 .۲۰۰۲و ۱۹۸٥الرسائل تعود إلى الفترة الواقعة ما بين  ۱
۲ Philippe Lejeune, Tri, in La Faute à Rousseau, Correspondances, octobre 2003-N 34 p.51. 
۳ Georges May, L'autobiographie, pp.133-134, puf, Paris 1997. 
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 لــدور تصــوير شــعاعي جــراءإ ةفرصــالاجتماعيــة للكتابــة التــي تتــيح تمتلــك الســلطة  أنهــاغيــر  .نعــم رســائل عاديــة،
، تشـكيلها لأولادهـام حبهـا المحمـو : مـن صـعيد أكثـرذاتية ملفتـة علـى  رسائلها تقدم إذ وعلاقتها بابنها، الأم /المرأة

ا معنويـا فـي مسـعاهم عبـر اتخاذهـ أولادهـا، وعيها الحاد بضـرورة دعـم الأولادمرجعية عائلية محورية جاذبة لعودة 
 إلـىفـي الرسـائل للتعـرف  الذاتيـة الاموميـة لطريقة التـي انبنـت بهـااستكشاف ا سأحاوللذلك . مواقف ايجابية منهم

، انـه المصـدر جودهـا فـي العـالمة الشخصية، فهمهـا للمعـيش اليـومي ولمعنـى و الممارسة التجريبي: أفكارهامصادر 
دلاليـا يحيـل إلـى العـالم الذي لا يمكن التنصل منه، أي براديغم الوعي، البنية الأولـى لفهـم المعـيش بوصـفه سـياقا 

نموذجهـا فــي بـين الموجـودات التـي تجـد  والإحـالاتجملـة مـن العلاقـات  ،علائقـي العـالم حسـب هيـدغر .العلائقـي
 الأموكمكـان للتفاعـل بـين  ،أموميـةكفضـاء بنـاء علاقـة  ذلـك يحيلنـا إلـى وجـوب قـراءة هـذه الرسـائل .اللغة اليوميـة

3Fوابنها

٤.  
كمـا لـو أننـا أمـام مـرآة  ؛السـير ذاتيـة ائهاعبـر أصـد حيـوات مجهولـةمغامرة شبه روائية، إذ نتتبع  إن قراءة الرسائل

، نضـعها موضـع الســؤالفنعيـد بنــاء مقولاتنـا وتصـوراتنا و  ،4F٥ مجتمـع وثقافـة ونسـاءكأيضــا نتعـرف فيهـا إلـى أنفسـنا 
5F. النساء لربما وفرت لنا أدوات التحرر من خطابات نمطية حول

لخاصـة الحميمـة الرسـائل امـن البـديهي اعتبـار  ٦
لــدت فــي الربــع شــرقية و  أمرســل حــين يكــون المُ  ، خاصــةالذاتيــة فــي هــذه الرســائلتتجســد لكــن هــل  ذاتيــة، العائليــة
وفـــق تجـــارب الـــذات  أنفســـهنالتعبيـــر عـــن  ســـاءالن إمكانيـــةمـــدى  ل عـــننـــا  نتســـاءإن مـــن القـــرن العشـــرين؟ الأول

لا  أيضـــا فـــإننية، مغبونـــمقهـــورة و  المـــرأة أنالمقـــولات مـــن  لا أقـــف عنـــد عتبـــة بعــض أنـــيومـــع  .هـــاعن وصــورهن
 نوبجهــدهمــر يتعلــق بهــن رغــبن وأن الأ أون كيفمــا شــئ أنفســهنلنســاء بمقــدورهن التعبيــر عــن ا أناستســهل فكــرة 

امكانيـات  أتلمـسخـارج عنهمـا، علنـي  لب والمتراخي أقف باحثة فـي مجـال آخـربين هذين الموقفين المتص. وحده
وضــمن التمــثلات الثقافيــة  ،المســيطر الثقــافي/ن النســق الاجتمــاعيومجالاتــه وحــدوده ضــم الأنثــويالتعبيــر الــذاتي 

بمسـتوى  النسـاء لـم تحظـى لـدى شـريحة مـن بشـتى تلويناتهـا إنتاجهـا وإعـادة الأنثـىن قبـل وكيفية تلقيهـا مـ للأنثوي
التــي نتعامــل بهــا  الأنــا أن"  وفــق لاكــان الــذي يؤكــد" التماهيــات المتخيلــة" أســيرة نــاوأن الأ خاصــة  ،تعليمــي متقــدم

. الأنـائمـا ناقصـة مقارنـة بمثـال بحكم هـذا الاسـتنتاج تبقـى دا الأناولكن هذه . هي مجموع هذه التماهيات المتخيلة
لـذلك يقـول . إنهائهايتمكن من  أندائما إلى تقليصها، دون  الإنسانيسعى . هنالك دائما مسافة تباعد بين الاثنين

6F. "في علاقـة مزدوجـة متأرجحايبقى  أن الإنسانن قدر لاكان بأ

مـا هـي  أولا، نتسـاءل الأطروحـةبنـاء علـى هـذه  ٧
، فــي الابتعــاد وذات مســتوى تعليمــي محــدود مــن القــرن العشــرين الأولمــي إلــى النصــف التــي تنت الأمفــرص ذاتيــة 

 ؟الأم/نا حول المرأةعن مثالات الأ

                                                 
فالروابط مهددة بالحدود وبالزمن، إذ يعش . ساؤل عن ماهية الروابط العائلية في لبنان حيث لا تتوقف هجرة الأبناء عنهلا يمكننا قراءة الرسائل دون الت ٤

 الأبناء في أمكنة وثقافات أخرى ، فهل تصبح الروابط العائلية رمزية؟
 .idem, p.32 اشتهرت النساء تاريخيا في كتابة الرسائل في الغرب ٥
لم يكتب رسائل إلى . رسائل أمه فعل يحمل دلالة على وجوده وعلامة على هذا الوجود بالنسبة إلى كائن آخر محوري في حياته هو الأماحتفاظ الابن ب إن ٦

 :أنظر. امه، لكنه أجاب لاحقا فنيا على رسائلها عبر لوحات الكولاج التي صنعها من رسائلها
Francoise Simonet-Tenant, Enquête, in La Faute à Rousseau, op.cit, p. 31  . 

ليل النفسي، عدنان حب الله، بزوغ الأنا وعلوم الأعصاب، في أعمال المؤتمر الأول للمحللين النفسيين العرب، فكرة النفس عند العرب وموقعها في التح ۷ا ۷
 .۸٦.، ص۲۰۰٥الفارابي، بيروت 



 ۳ 

بمجــرد دخــول الــذات عــالم التعبيــر، تصــبح اللغــة المحتــوي " مــن انــه  تأكيــدهكــان التحليــل النفســي محقــا فــي  إذا 
قسامها ما بـين وعـي حاضـر ومـا بـين معرفـة لا نى اقول يصدر عن الذات يؤدي حكما إل وأي )...(والمحتوى لها

الأم الواعية /لى أي حد تفصح الرسائل الحميمة عن ذاتية المرأةإ ثانيا، نتساءل فإننا 7F٨".الأولىواعية تستخرج من 
؟ إذ الزوجـة/الأم/تجسد خبرة المـرأة تحررا من المثالات أكثر، صور ذاتية بإظهار هل الحميمية كفيلةو  واللاواعية؟

 انخراطــا فـي شــبكة الخــارج أكثـرمــن القـرن العشــرين  الأولاللــواتي انتمـين إلــى المنتصـف  الأمهـاتجيــل  أنعتقـد ن
8Fالتــي تســتدعي المحاكــاة

9Fالعــالم الــداخلي انخــراطهن فــي مــن ٩

10Fالمفتــوح علــى الخبــرات الحيــة الحمــيم ١٠

وبالتــالي  .١١
كـذا ه. مـن قـوة الـداخل، أي التجربـة أكثـرخـارج إلـى قـوة ال وأمومتهـا أنوثتهـا ارسـةمومتصور  في الأم/تحتكم المرأة

وقــد انعكــس محــو الــداخل، علــى الصــعيد الاجتمــاعي، فــي ممارســات "، 11F١٢"تقيــة" أو يبقــى الــداخل فــي حالــة كبــت
12F" الإنســـانشـــطرت 

إلـــى  الأمومـــةل حـــوّ هيمنـــة الخـــارج وطمـــس الـــداخل  إن.  خـــارج/معلـــن وداخـــل/بـــين مضـــمر ١٣
ذلك  .عن الزمان والمكان وحيثياتهما منعزل تكراري،فعل  أنهامعها كما لو ويتم التعامل  يصعب نقدها، "أسطورة"

يعتمـد علـى محاكـاة " رمتنكـ كمخلـوق" دفع أخصائية في التحليل النفسي كلاريسا بنكـولا للحـديث عـن حيـاة المـرأة 
وتسـميها  أعماقهاي عن المرأة الغريزية القابعة ف ذلك تعلن البحثل .13F١٤ السائد بمعزل عن الرغبة والتجربةلنموذج ا
 أوحتــى بهتــت  أهملناهــاالتــي ربمــا  -الوحشــية الأنوثــةمــع -تلــك العلاقــة "استكشــاف  ةصــداق، 14F١٥"المــرأة الوحشــية"

15F."خلف محاذير الثقافة المحيطة بناتوارت  أوالمنزلية  الأعمالدفناها تحت ركام 

عيش الحياة  وتقصد بالوحشية ١٦
16Fوحدوده القوية ةالداخلي وحدتهبلكائن الطبيعية التي يتمتع فيها ا

ى أي حـد امتلكـت إلـ ،ثالثـانتسـاءل  إنناوالحال  .١٧
 ؟حدودها القوية وخرجت عن المحاكاة أليس
التي تضعها  الأشكالبعض كذات، ذلك عن طريق استملاكه  اللغةفي وب يتكون الإنسان إن Benvenisteيقول 

هـل  نتسـاءل رابعـا، 17F١٨.الوعي بالذات أساسهو في  استخدامها أنحيث " ناالأ"استخدام  وأولهااللغة تحت تصرفه 
النفســي المحلــل  ؟ إذ يثيــريحــرر ذاتهــا ويطلقهــا حكيــةلغــة الموهــل اســتخدام ال ؟فــي خطابهــا حــرة اللغــة والــوعي الأم

18Fاللغــة الدارجــة لــى اعتمــادإ مبــدأ إنســانية اللغــة ويــدعو صــفوان مصــطفى

 أتســاءللــذلك  .الإنســانيةلتنميــة تحقيقــا ل ١٩

                                                 
 .۸٥.المصدر المذكور، ص ۸
 .الفكر المحافظ، تجارب اجتماعية محصورة في أطر ضيقة حيث الفصل حاد بين الخاص والعامنقصد قوة العادات، التقاليد، الدين،  ۹

 .أي المبني على التجارب الفردية المستجدة في الزمان والمكان ۱۰
 .۲۹.أعمال المؤتمر الأول للمحللين النفسيين العرب، ص: أدونيس، أهناك ذاتية في الثقافة الإسلامية السلفية؟ في ۱۱
 .۳۰.السابق، ص المصدر ۱۲
 .۳۱.المصدر المذكور، ص ۱۳
، ۲۰۰۲كلاريسا بنكولا، نساء يركضن مع الذئاب، الاتصال بقوى المرأة الوحشية، ترجمة مصطفى محمود محمد، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة ۱٤

ى أهلي وعشيرتي، أخذت أخطو في خيلاء وبراعة وكما كنت أر. هكذا مثل الكثير من النساء قبلي ومن بعدي عشت حياتي كمخلوق متنكر:" تقول. ۱۲.ص
بيد أن ذيل ثوبي الخرافي كان يتجرر على الأرض خلفي يعوقني، وأناي تلتوي بشدة تحت . بالكعب العالي وأتأنق في ملبسي وبقبعتي في طريقي إلى الكنيسة

 ".حافة القبعة التي تتدلى على عيني وتحجب عنها الرؤية البعيدة
 .۱۳.ص المصدر السابق، ۱٥
 .۱٤.المصدر المذكور، ص ۱٦
 .۱٥.المصدر المذكور، ص ۱۷
 Subjectivité, in Dictionnaire d'analyse du discours, Seuil, Paris 2002, pp.552-553:أنظر  ۱۸
الأخذ بعين " ث عن ضرورة يتحد. ۱٥۲.مصطفى صفوان، الكتابة المقدسة والعبودية المختارة، في أعمال المؤتمر الأول للمحللين النفسيين العرب، ص ۱۹

المميزة وتنحصر الاعتبار مبدأ إنسانية اللغة الذي لعب دورا أساسيا في تطوير الشعوب في مسار تاريخها، فبعد أن كانت اللغة اللاتينية هي لغة الخاصة 
ي المدارس، مما فتح المجال أمام عامة الشعب وكتابتهم العلوم بها، تحولت الدول الغربية إلى اعتناق لغة الأم، أي الدارجة، وأدخلتها في برامج التعليم ف

 ."محصورة في حلقة نخبة المثقفين، نظرا لأن العامة ليس لها مدخل على هذه اللغة المتداولة



 ٤ 

مـــن  تهـــاالتعـــابير الفصـــحى، مكنكتبـــت باللغـــة الدارجـــة الممهـــورة بـــبعض  التـــي الأمرســـائل  كانـــت إذامـــا  خامســـا،
 .حظوظها في التعبير تفتحو  ،عن ذاتيتها الإفصاح

 إمكانيــةبهــدف تعزيــز  ســتعين بهــاا والتحليــل النفســي بميــدان التحليــل الثقــافي المتعلقــة المقــولاتاسـتدعائي لهــذه  إن
 إذمـا يـدور بـين الـذوات،  طـارفـي هـذا الإ نغفل لاو  .عبر رسائلها مأ/امرأةة وحدودها عند تجليات الذاتياستكشاف 

 . بعدها الخياليتشكل تجدل مصير الذات و  )الدين/المجتمع/العائلة/هي/هو( الأبعادبابنها متعددة  الأمعلاقة  إن
مــن خــلال  عنهــا فنقــدم تعريفــاإلــى عالمهــا عبــر ابنهــا  ســوف نــدخل رســائلها، عبــر الأموقبــل ولوجنــا ســبل دواخــل 

 .همع أجريناهامقابلات 
  من هي أليس؟

التــي  هــذه صــورتها. ذا تريــدتعــرف مــاألــيس دورة، شخصــية مكافحــة، جريئــة، صــلبة، عاطفيــة، رومانســية وقويــة 
شخصــيتها  فــي توصــيف إليــهتؤكــد مــا ذهــب  باحثــا عــن ذرائــع إليهــا، وبنظــرة راضــية تطلــع بإعجــابقــدمها ابنهــا 

والـدها تـوفى . وبنتـين أبنـاءفي الميناء في طـرابلس، فـي كنـف عائلـة مكونـة مـن ثلاثـة  ١٩٢٥ولدت عام . المميزة
تركت  .الأبناء جميعالمادي حرجا لا يسمح بتعليم  العائلة وضعآنذاك كان . سنةباكرا ولم تتجاوز الخمسة عشر 

 ،دائـرة البريـد والهـاتف فـي طـرابلس فـي تـتمكن مـن العمـل كـيسـنة  ةعشـر  إلـى ثمـانعمرها  وزادت ،المدرسة أليس
لظروف الصعبة بقـوة صا عن معاناتها وكيفية مواجهتها اقص ابنها أخبرت. لغاية تقاعدها وبقيت في هذه الوظيفة

19Fالتحــدي

 قــررت الثلاثينــات أوائــلفــي  أصــبحتحــين  .هــا الصــغير فــي تعليمــهخيأتمكنــت مــن مســاعدة  مــع ذلــك ،٢٠
ولــم يكــن زواجهــا تقليــديا عــن  ،إليــهتعرفــت  ،يــث يعــيش زوج المســتقبلح الكــورةي فــ تصــطافن االــزواج، صــدف أ

فيهـا  الأبنـاءفـي الضـيعة تقليـد بقـاء  آنـذاكساد . وكانا متقاربين في السن ،ستلطفته ووجدته جميلاا ،طريق العائلة
التعلــيم  قــوا، كــي يتلالانتقــال إلــى المدينــة أرادتو  ذكــور أولاد أربــع أنجبــت رفضــت ذلــك، إذ ألــيس لكــن بعــد الــزواج،

خارجـة عـن  بأنهـاووصـف حياتهـا قبـل الـزواج  أسـري متماسـك، إطـارفـي  أمـههكذا حـدد الابـن صـورة 20F٢١.المناسب
للســـيارة وممارســـاتها لـــبعض  وســـياقهاعائلتهـــا الاقتصـــادية،  أعبـــاء بعـــض التقاليـــد، علـــى مســـتوى عملهـــا وتحملهـــا

21Fت والفنونالهوايا

  .أولادهالعمل واختيارها سبل تعليم ستمرارها بااختيارها للزوج وا في وأيضا، ٢٢
 ناووجـد الابـنوجـدنا امـرأة مـن خـلال مقابلـة . ةالأربعـ أولادهـانتناول سيرة امرأة بعد التقاعد من العمل وهجرة  إننا 

الحـدود : حـدود الرسـائل ثلاثـة أنونجد  ،ا بقوةيبرز دورها الأمومي من خلال رسائله. من خلال قراءة رسائلها أما
 أوابـة، التراسـل الحـدود الثانيـة، نـوع الكت. أبنائهـاك التـي تفصـل البلـدان واللغـات والثقافـات حيـث يعـيش الأولى، تلـ

بسبب الحدود الفاصلة، والـى البحـث  إقامتهالفكر المترحل، الذي يهدف إلى تعديل مسار حوار مع الابن يصعب 
ذلـك مـع المحافظـة علـى المسـافة . المسـافاتإلى تعليـق الـزمن و  فكما يهد التفاوت العاطفي، وإزالةعن الانسجام 

التعبيــر  أشـكالمختلفـا مـن شــكلا  ثالثـا، تقـدم الرسـائل .الفاصـلة التـي تحفـظ الحريـة الداخليــة فـي قـول مـا يــراد قولـه

                                                 
 .كانت على سبيل المثال، تسير يوميا وهي صغيرة في السن، لمدة ساعة كي تصل إلى عملها ۲۰
ليس أمرا هينا إقناعه بذلك وهو يملك بيته في الضيعة، . ة فهي اقنعت أبي أن يترك الضيعة  للعيش في طرابلسإنها جد مصمم:" يقول ابنها كميل زكريا ۲۱

 ."هذا ليس أمرا هينا. ثم جرته إلى طرابلس. بيت جميل، إضافة إلى وجوده بين أهله
 .التمثيل المسرحي والرسم ۲۲



 ٥ 

حيال يجيات السردية تتظهر المواقف والاستراو  ،مسرحاليمة حيث توضع الذات على الحم الكتابة إنها. عن الذات
 .الفرد/وأنا الأم/أناخرى بين إنه المرور من حالة إلى أ. لأمفية لالتمثلات الثقا

 ،إلـيهمشـرعت فـي الكتابـة بـل  الأولادلـم تستسـلم لغربـة  ،قيمهـا وجـدارتها واثقة مـن أمفي جميع الحالات  أنهاعلى 
  22F٢٣.روحية ودنيوية أم إنها. إليهاوانتمائهم  ومضت تعزز انتمائها إليهم

 :واجبعد الز  أليس
منهـا اكتسـب حـب  ،الأسـريةتؤكد علـى قـوة شخصـيتها ودورهـا فـي تمتـين العلاقـات  الابن عند واضحة ورةم صللأ

وجهـــا وعـــن صـــورة عـــن نفســـها وعـــن ز  أفضـــلتعطـــي  إلـــى أولادهـــا، ايجابيـــة فـــي نظرتهـــا أم بهـــم، والالتـــزام الإخـــوة
 لماذا؟ .في آن قوية ومتحفظة له تبدو إذ ملتبسة، وللأم صورة. أولادها

23Fالأمإلـــى  الأســـرة، يعيـــد الابـــن تماســـك الأولـــىالصـــورة  صفيمـــا يخـــ

الحـــرب والظـــروف  الـــتعلم فـــي ظـــروف لكـــن ٢٤
24Fأميركاابن إلى  أول التي انكسرت حين غادر الأسرةيصف مشاعر . إلى الهجرة الأبناء االاقتصادية دفعت

حيث  ٢٥
، رادا ذلـك إلـى الأمعند ايجابيـة  يتوقف .بالإخوةفي الالتزام  الأموميامتحن موروثه هناك  ".صارت الهجرة هينة"

25Fخاصية العطـاء عنـدها ومطالبتهـا بالقليـل

26Fوتـدبيرها شـؤون الأسـرة حـين كـان طفـلا  القـوي هاحضـور  ثـم يؤكـد ،٢٦

٢٧ 
 ."معنى التسلطلكن ليس ب" متنبها إلى حنانها، ملاحظا قوتها

 أفــرادلــى الــذات وعلــى ع كمــالال صــورة إســباغتتصــف بــالتحفظ والمبالغــة فــي  فإنهــاصــورتها الثانيــة الملتبســة  أمــا
27Fالأسرة

ابنهـا يعـاكس وجهـة  أنزوجهـا، وتظهـر تفهمهـا لرغباتـه مـع  عن صورة أفضل إعطاءعلى  ،تصر مثلا .٢٨
 داعـفأ ا،مـتفاصيل حياته فلم يتعرف إلى باكرا، الأسرةبيت  بنالإ ترك لقد28F٢٩.مسؤولياته نها لم تحملهأويرى  انظره

 ،تحـديا منـه أكثـر أراها لأننيلماذا اختارت البابا؟  ؟متأخرةلماذا تزوجت  " لامانها إلى شخصيتها القوية، متسائكت
 ".وأذكى وأقوى

 رف النسـاءعّـحيـث تُ  ،فـي الربـع الأول مـن القـرن العشـرين الإنـاثلتربية  انموذج المعقدة ربما نرى في هذه الصورة
وجهــــة نظــــر  أمــــا 29F٣٠ .ذاتيــــا ءوالانمحــــا مطلــــوب منــــه العطــــاء كــــائن اجتمــــاعي مــــرتبط، ،بالــــذكور عبــــر صــــلتهن

الهويـة الذكوريـة  أنيبـين  انـة الآخـرين عنـد النسـاء، فـإنهنحـول مك-اللواتي يسترشدن بالتحليل النفسـي -النسويات
30Fتنبني عبر الانفصال والتخلي

 الأنثويةالذات  هكذا تعرف. عبر التماهي والاتصال الأنثويةبينما تتكون الهوية  ،٣١
هذين الوجهين، الوجه التربوي والوجه النفسي، يفسران إلى  .عتها وتعلقها بهمجمااتها بعن نفسها عن طريق علاق

لا تكتفــي  دراســة الرســائل أنغيــر . فــي حياتهــا أســرتها لأعضــاءفــي تخصــيص مكانــة كبيــرة  الأممبالغــة  ،حــد مــا

                                                 
 .۲۱٤.كلاريسا بنكولا، المصدر المذكور، ص ۲۳
لم أفكر بتاتا أن أبتعد عن . كانت الوحدة العائلية قوية جدا في لبنان، ونحن كما عشنا، ورغم الحرب كنا ملتفين على بعضنا البعض:"كميل زخريايقول ابنها  ۲٤

 ".هذه الوحدة العائلية، وان انتقل إلى مكان آخر
من بعدها صار أسهل على . هذا كسر كل شيء. سنترال الكل يبكيحين كنا نتصل به هاتفيا عبر موظف ال. عندما ذهب شعرنا أننا ناقصين:" يقول الأبن ۲٥

 ."الثاني أن يترك
 !"ولا مرة أشعرتنا أنها بحاجة إلى أي شيء أبدا:" يقول ۲٦
 .أتذكرها دائما عائدة مساء من الشغل ومنهمكة في تحضير الأكل، وأثناءها كانت تستلم تدريس احدنا، وخالتي تتولى الآخر:" يقول ۲۷
تقوم بالواجبات وتساعد الآخرين على حل مشاكلهم، حاملة . ليس معقولا أن يكون كل شيء في غاية الكمال، إنها تتصرف بهذه الطريقة مع الجميع:" يقول ۲۸

 ".أسرار الناس، لكنها كتومة
اميركا، اللذين ذهبوا معه امتلكوا فيما بعد ذهب في السبعينات إلى . أكيد أنها ضحت وأنها تحملت عبأ أربع شباب وزوجها لا يعمل بل يعيش مرتاحا:"يقول ۲۹

 ."بدل ذلك تركته يفعل ما يشاء. كان بامكانها الضغط عليه ورفض تصرفه. ثم سافر لاحقا إلى البحرين وعاد. لم تٍسأله لماذا عدت ولم تحاسبه. محطات
۳۰ Jacques Lecarme, Elianne Lecarme-Tabone, L'autobiographie, Armand Collin, Paris 1999, p.119. 
 .على الولد الانفصال عن أول موضوع حب له، وهو الأم، كي يصبح رجلا ۳۱



 ٦ 

م علـى ة الأ، إذ يوجد بعد آخر لهذه الشخصية نسـميه الفكـر العـاطفي الـذي يفـتح شخصـياوحديهمبهذين الوجهين 
الـذات  وإحسـاس، ومـا يصـاحبه مـن سـكون للـنفس وبهجـةبالرضـى  الإحسـاسيسـتند إلـى بعدها النفسي والثقافي، و 

 .اعرها في تمثلها لدورها اليوميبعظمة دورها الذي ينتج داخلها رجة لمش
 الرسائل والفكر العاطفي-١
 .هم/هو/هي :الرابط إشكالية-١٠١

 
 مــع غيــاب. ثــم رحلــوا تباعــا بــالأولادفــي مكانهــا الــذي كــان عــامرا  والأمج الــبلاد، يبنــي الابــن حياتــه الجديــدة خــار 

لــيس . كــل الوضــعية العاطفيــة الافتراضــيةتحمــل رســائلها  ، فــانوأولادهــا الأمالتكــافؤ علــى المســتوى العــاطفي بــين 
ئلي والاجتمـاعي بـالمعنى الـرابط العـاطفي والعـا:بامكاننا التغاضي عن الروابط التي تخلقها المراسلة وتحافظ عليها

 تفـي الوقـ ،الآخـرين الأولادصـورة الابـن وصـور  الـذي يحتـوي تحيكـه الرسـائلالـذي  هذا النسـيجيستوقفنا  .الواسع
فنــي يمكنــه الجمــع بــين  أو أدبــينــوع  لا يوجــد. فقــط إليــهســل نفســه ولــيس المرســل ن المر عــ إيحــاءاتتقــدم ف ،نفســه
  31F٣٢.الشعر إلال وتقاسم هذا الداخل الداخ

والعوامـل  ويمكننا مـن تبـين شخصـيتها تجربتها الذي ينظم الأمرسائل  إطاردراسة الروابط العاطفية تحديد  تتطلب
هــذه  إنبــل  طــر تجاربــه،جتمــاعي يمتلــك كــل الســلطة فــي بنــاء أفاعــل الاال أنلا نعتقــد . التــي تــتحكم فــي عيشــها

الرســائل  إطــار إن 32F٣٣.ل تجاربنــايــو فــي تأ قــةيطر  ،ن جزئيــاعي يفــرض علينــا وإ هــي حصــيلة مــوروث اجتمــا الأطــر
المشــهدي الــذي يســاعد فــي  الإطــارانــه . الأم التــي تقــدمها أهميــة المعطيــاتيشــير إلــى  فيــه الأحــداثالــذي تقــدم 

نفســيا وزمانيــا  إطــارافــي رســائلها  الأمتقــدم  .منــه يتخــذ القــول معنــىالتعريــف عــن الفضــاء المســتقر فــي الــداخل و 
كما يشير إلى كونه ثمرة تجاربها الحياتية اليومية، ويهدف إلى  وقائع وتشابك مستوياتها،ى تعدد الومكانيا يشير إل
33Fالابن، هو الذي يعيش في عالم حواري تشاركي بينها وبين صياغة مجال

 ."كفرحزير"مختلف عن عالم  ٣٤
34Fوالمطلـــع عليهـــا بالأخبـــارالعـــارف  لمعلومــات،مصـــدر اك الأمدور بصـــياغته لـــ النفســـي الإطـــارز تــامي

مصـــدر و . ٣٥
35Fالأبنــاءمصــدر الــربط والتواصــل بينهــا وبــين و  لرعــايتهم، الأولادالحــب والاطمئنــان، الحضــن الــذي ينتظــر قــدوم 

٣٦ ،
تتكلمـوا دائمـا مـع بعـض  أنأرجـو :" الأخويـةجـل توطيـد الـروابط ، ذلك من أمع بعضهم بعضا عبرها الأبناءوبين 

 ".يا ريت منصير ببلد واحد" "الأحلامحلم من "م باللقاء وهي مصدر الثبات على الحل ".في بلد واحد أنكمكما لو 
إلـى تحديـدها مكـان  إضافة والمكان، تحدده بعناية ودقة، الساعة والطقس فإنها الزماني لكتابة الرسائل الإطار أما

هذا في  ،وتستدعي مشاركته لها ،كي تستلهم حضوره وحواره أمامهاالكتابة، الطاولة التي تضع عليها صورة ابنها 
ترســم الجــو  عناصــر إنهــا. فــي الفصــول المختلفــة الطبيعــة أشــكالالمشــهد الطبيعــي،  وتحديــدها ،الجــو الرومانســي

مما بوسعها حمله، وتفسح حيزا  أكثرل الكلمات طوالع باسمة تنبأ بالفيض العاطفي، وتحمّ  لطبيعي والنفسي، هيا

                                                 
۳۲ Geneviève Haroche-Bouzinac, in La Faute à Rousseau, op.cit, p.56. 
۳۳ E.Goffman, in: Dictionnaire D'analyse du discours, op.cit, p.87 
 .واليونان والبحرينانه عاش وتنقل بين كندا واميركا وتركيا  ۳٤
 .نقصد أخبار العائلة والضيعة والأقارب والأصدقاء ۳٥
 .إنها تعلمهم بنمط عيشها وحياتها هي والأب ۳٦



 ۷ 

حها البلبـل الـذي يصـب المطـر، الغـيم،: اءها الروحـيهـذا هـو غـذ. بينهمـا الحاضر وتجعل الحوار قائما/بينا للغائب
 .حيث تكتب أمامهاالتفكير بابنها وصورته ودافعها للحياة  ؛كل يوم

إلـى تطـور جديـد، هـي  ،خـرىتبادر إلى الانتقال إلى مرحلة أ بل، الأسرية المتقاعدة لظروفها الأملم تستسلم هذه  
تجعــل الــزمن الماضــي محــور حياتهــا  أنبــدل . ها كنتهــافتصــو  كمــا ،المــرأة الديناميــة التــي لا تتوقــف عــن الحركــة

لا  بالإنجازاتالماضي مهما كان مزينا  استخدمت الحاضر كعلامة مميزة؛ فإنهاالترسخ في ذاتها،  ةوصورة عميق
 الــذي لا يحيــل دون مــن منطلــق الحاضــر مــن منطلـق الماضــي بــل رســائلها إلــى ابنهــا لا تتوجــههكــذا  .تقـف عنــده

اســتعدادا  ،المدينــةفــي والعنايــة بتحســين البيــت فــي الضــيعة و  ،أولادهــاإلــى  تمضــي فــي الكتابــة .جديــدتطورهــا مــن 
خففت قبضتها على نموذج حياتها الماضية كي  كأنها واضحا، عليها إقبالهاالحياة يجعل ب تفاؤلها إن. هملاستقبال
انتظـار  الأولاد فـيالكتابـة إلـى :والمضـيئةتضـع نفسـها فـي المناسـبات المغذيـة  نهـاإ. جديدة في حياتهـا أشياءتنمو 

 36F٣٧.استقبالهم
 37F٣٨.استراتيجية الكتابة-١٠٢

. التي لا يضاهيها شيء آخر في الحياة ء والتمتع بحلاوتهاستراتيجيات الكتابة تتجه وتخدم تعزيز فرص اللقا إن 
 :تتقصد فإنهالذلك 

 .جمال اللقاء الذي لا يمكن تجاوزه والتوقف عند ،الآخرين بأولادها أوبابنها  الأخيروصف اللقاء -١
 . الزمن لا قيمة له إلا حين يحين موعد هذا اللقاء وذاك القرب-٢
 .خصوصا الأم/وبالمكان ،والعائلية الأسريةتمتين الروابط -٣
حيــاة موقوفــة علــى . ، وبيــنهم وبينهــاوعلــى حســن التواصــل بيــنهم جميعــا أولادهــا أوضــاعحياتهــا موقوفــة علــى  إن 

 وأهـــل والأصـــدقاءالعائلـــة  أخبـــار عطـــاءوقـــف مليـــا عنـــد وصـــف اللقـــاء وإ تت لـــذلك. وقعـــة باللقـــاء الســـنويالشـــوق وم
 ،عليـه مــن جـراء الحــرب أجريــتالتـي  الإصــلاحاتتصــف هيئتـه الجديــدة بعـد  فإنهـا المكـان الحمــيم، أمــا. الضـيعة

حــة والمتعــة والأنــس والراوصــف يركــز علــى الجمــال  ).طــرابلس( بيــت المينــاء  أم) كفــر حزيــر(ســواء بيــت الضــيعة
  .المادية الأبناءحدوثه لولا مساعدة  أمكنن كل ذلك لما ومن جهة أخرى، فإ والحميمية من جهة،

38Fاســتراتيجيات الكتابــة إن

الأم، ومــدار /والعائليــة وبالمكــان الأســرية منــاط بهــا تمتــين الــروابط كــأممســؤوليتها  تخــدم ٣٩
ولــيس ثمــة فعــل هــروب بــل  ،وتتجاوزهــا أمومتهــاحــدى عوائــق ممارســة ألــيس المــرأة القويــة التــي تت هــذه المســؤولية

 .القسري حضور يتحدى الغياب
 

 .تجربة عاطفية واعية ومجسدة في كلمات: العواطف-١٠٣
 :العاطفة ومثيرها ةحاضن الأم

                                                 
 .۲٤۲.المصدر المذكور، ص". الازدهار"إلى " البقاء"هذا التحول في الشخصية تحدثت عنه كلاريسا بنكولا في دراستها الشيقة تحول النساء من  ۳۷
فمن يتحدث عن رسائل يتحدث أيضا عن . ن هناك رابطا بين مهنة الأم، عاملة في مركز البريد والهاتف وبين سخائها في كتابة الرسائلنتساءل إن  كا ۳۸

 .لكن في الحرب ابتكر اللبنانيون وسائل أخرى، وسائل بشرية غير تقنية تعتمد على سفر الجيران والأقارب والأصدقاء. البريد وسيلة التواصل
هذه . ۱۹۸٥على أن الأم قد كتبت إلى ابنها رسائل منذ مغادرته لبنان في العام . ۲۰۰۲-۱۹۹۱ل التي بين يدي عددها أربعون رسالة موقعة بين الرسائ ۳۹

خرى التي لقد  وجهت إليه سؤالا حول فحواها، ومدى شبهها والرسائل الأ! الرسائل لم أتمكن من الإطلاع عليها بسبب صعوبة أعلنها الابن في البحث عنها
أما القسم الثاني من الرسائل  فإنه صادر عن شخص  . أجاب بأن رسائل الحرب أكثر قتامة بسبب البؤس في لبنان. بين يدي والتي تمثل مرحلة ما بعد الحرب

 .تجاوز الحرب والقلق النفسي والحاجة المادية



 ۸ 

ماعيـة مهمـة اجت بأحـداثوالتـي تـرتبط . نتوقف عند العلامات اللغوية التعبيرية التي تنم عن الفهم والتـذكر والتقيـيم
 المرتبطـة بهـا، لـذلك الأحـداثسـب ححسـب قيمتهـا العاطفيـة و  أو تخفتهذه العلامات اللغوية ترتفع وتيرتها . مللأ

علـى رسـالة عاطفيـة  لهارسـائ تحتـوي .لوقـائعتضمنها في خطابها، وفق الشـحنة العاطفيـة ل أوتصرح عن العاطفة 
 دافعهـا الــدفاع عــن إن إذ، درامــي إطــارن وضـع المنــاداة فـي لكــن دو  ،مبنيـة علــى منـاداة عاطفــة البنــوة عنـد الابــن

التـــي  ،معارفهـــابجملـــة  العاطفيـــة لخطابهـــا تتعلـــق الأبعـــاد إن. الأولادمـــع ســـفر  النفســـي والتـــأقلم ،الأمـــوميالـــرابط 
 .وانتظاراتها منهم ولأولادهاتمثلها لنفسها و  ،أي كيفيات التعبير ،معرفتها السردية تتضمن

ينتظم وفق محاور، تظهر المكون التقويمي للوقائع المعالم،  دقيق اعاطفي اتوجه وسماتها تبين تعيين العواطف إن
الحنونـة، وبتكوينهـا التربـوي، وبالمسـافة التـي تفصـلها  الأميتعلـق هـذا المكـون بشخصـية . بناء على دوافع عاطفية

 إن .هي حاضن العاطفـة ومثيرهـاف ع لها،المعيارية التي تخض الاجتماعية وبالقواعد متابعته، وإمكانياتها بنعن ا
 بـدوره، التــي ، وتلـزم بـه ابنهــاهـا عنهــابنبســبب بعـد ا ضـمن ســيناريو، تلتـزم بـه الأمالواقعـة المثيـرة للعاطفــة تضـعها 

لذلك نتوقف عند الاتصـال . الأبناءهجرة من جراء  الأمومةالعاطفية المرتبطة بجرح  خضوعها للنمطية إلىتشير 
الاحتفــاء بــالتعبير : معلمــات ةنتبــين ثلاثــ ه، حيــثيبنيـ أووغيــر المقصــود الــذي يقطــع الخطــاب  العـاطفي المقصــود

التــي  الأمومــةلعواطــف  وتــدخل جميعهــا ضــمن الشــفرة الثقافيــة المحــددة .ه المتعمــدنقلــه التفخيمــي، و نقلــ، العــاطفي
 .عمليا في التواصل أمرا هاتجعل من تداول

 :الاحتفاء بالتعبير العاطفي-أ
  40F٤١"كثيــر كثيــر كثيــر مشــتاقة أنــا" ،  39F٤٠"باشــتياق أقبلــك" وترســل لــه القبــل دون تــردد، شــوقها إلــى ابنهــا الأم تبــدي 

يـا  أخبـاركشـو "، "يـا كمولـة"ثـم تناديـه "! ة عمـرمسـاف الآخـرشو هالحالة كل واحد بعيد عن "وتعترض على البعد 
ـــا حبيـــب القلـــب"، 41F٤٢"كمـــولتي ـــاوتســـتخدم . 42F٤٣"كيفـــك ي ـــة المســـتخدمة فـــي الشـــمال التعـــابير الشـــ أحيان " عبية التحببي

، ونجـد في العمق لأنه بعيـد عـن اللغـة الرسـمية حقيقيا انه التودد الذي يخلق تواصلا. 43F٤٤"كيفك يا امو" )ماما("أمو
وان ، أنفسهمبير عن اللغة الشعبية تخلق ظروف المساواة بين الناس وفرص التع أن من صفوان هنا صوابية رأيي

يا قمـر صـباح " ثم تتغزل به  44F٤٥.عن الصراعيبعد العلاقة  هاوان استخدام ،اللغة الدارجة هذه الحقيقة موجودة في
تتغزل  أو، 45F٤٦"سمعت صوتك البارحة لأنيمبسوطة  أنا. صباح الخير كل ما الفجر انتشى .البشر أحلىيا الخير 

خـر ثـم تنظـر فـي آ ".اقـكعـن فر  ابتسـامتك تبعـث فـي نفسـي الارتيـاح"حـين تكتـب لـه  أمامهـابصورته التي تضعها 
 .وتمتدح جمالهم أميركامع بعض في  للأولاد أخذتصورة 

 ،وشــعره الطويــل ،التــي يرتـديها فــي الصـورة القبعـة حــول ،التــي توجههـا إلــى ابنهـا إطراءاتهـا تبـدو خفــة دمهـا عبــرو 
46Fومحبة ا، لكنها تعترض بلياقةفنان يبدو نأنه يريد كأو 

لأن فـ ا،صـغير  ما زال هتقدم له نصائح كما لو ان وأحيانا ،٤٧

                                                 
 .۱۹۹۱آب  ۱٤الرسالة المؤرخة في  ٤۰
 .۱۹۹۱آب  ۱٤الرسالة المؤرخة في  ٤۱
 .۱۹۹۱آب  ۱٤الرسالة المؤرخة في  ٤۲
 .۱۹۹۱تشرين الأول  ۲الرسالة المؤرخة في  ٤۳
 .۱۹۹۱تشرين الثاني  ٤الرسالة المؤرخة في  ٤٤
 .۱٥۲-۱٤۷.مصطفى صفوان، المصدر المذكور، ص ص ٤٥
 ۱۹۹٤أيار  ۲٦رخة في ، الرسالة المؤ"أما انتم الثلاثة الصليب حولكم وكأنكم أبناء ملوك كل واحد أحلى من الثاني:" تقول ٤٦
وصورتك على المكتب عظيمة، مربي شعرك لا أحب هذا الموديل يا ماما الله يرى عليك قبل ما تروح على أميركا قص شعرك مثل الأول لأن :" تقول له ٤۷

 .۱۹۹۲الثاني  تشرين ۱الرسالة المؤرخة في ." ومين قلك هيك حلو واللي بقول لك بيكون عم يضحك عليك...أخوتك بدهم يضحكوا عليك



 ۹ 

حين تكون على تبديه  نأ الأمهو الاهتمام الذي بامكان  ربما ."لبس برنيطةعم ت  "الحر شديد في البحرين تسأله 
  47F٤٨.في جميع رسائلها toposكلامها الفوري وتعبيرها المؤثر تقريبا بشكل نمطي تنهي و . مسافة من ابنها

 
 :تفخيم التعبير العاطفي-ب

الشـكر علـى : المديح عليهم لحسن سلوكهم تجاه والديهما، حافزها في ذلك حميمي إغداق أولادهاكان من نصيب 
48Fسلوك سخي

، إنمـا يطـال أخوتـه أيضـا، على أن هذا المديح لا يقتصر على ابنها كميل الـذي توجـه لـه الرسـائل.٤٩
، لأولادهـا بالأهميـة حتفظـتا .هي غالبا ما استخدمت ضمير الجمع حين توجه الكـلام إلـيهم كـأن لا تمييـز بيـنهمف
مـدحها وان صـدف  .والأم الأبضـمنت رفاهيـة  ض قيمـة الليـرة اللبنانيـة،مساعدتهم المالية خلال فترة انخفـا أن إذ

49Fها تلحقه بمديح مخصص ومميز للابنفإن ،ابنهاصديق 

تجـرأت ومـدحت  لأنهاتطيب خاطر ابنها  أنهاكما لو  ،٥٠
الـة الايجابيـة التـي تحـيطهم هـذه اله عـن طريـق تستبسل فـي حمـايتهمف اءهاأبنالصورة الايجابية تظلل  إن !صديقه

 .50F٥١"يا ريت منصير ببلد واحد"  لا نرى قلقا بل تمسكا بحلم اللقاء. بها
 إنها" ، فتشرع في سرد مشاعرها أولادهاتلقيها مكالمات في ليلة واحدة من ولدين من  ء يقابله ذكرهذا الوعد باللقا

جــدا ورقيقــة فــي  دبلوماســيةطريقتهــا ." طمنــوني عنكمــا أنهمــاوقــد ســمعت صــوتهما والحلــو  ليلــة كانــت مــن العمــر
التالي اكتملـت الحلقـة وب ،أيضاذكروه  بأنهموتذكيره  إليهوالتوجه  أميركافي  أولادهاالوصل بين فرحتها من مهاتفة 
 .الأمالعاطفية والتوافق العاطفي عند 

 51F٥٢."ر المصورين في العالمكبي"  ولا يغيب عن بالها تشجيعه ليصبح
 همسـؤوليات أمام للأبن تغدق النصائح والوصايا عليه التي يرافقها الدعم المعنوي فإنهافي كندا،  حين قرر الزواجو 

تكـون لزوجتـك الـزوج الـوفي  أناطلب منـك . سوف تكون الزوج الصالح والمحب بأنكمنك  متأكدة إني" : الجديدة
 أناطلـب منـك  (..) حتـراملاا بينكمـا دائمـا وخصوصـا الثقة والتفـاهمن لتك) .(..الحبيب الدائمالمخلص و  الصديقو 

 أمثالــهكميــل قليــل مــن  إن:"ثــم تفخــم بابنهــا وتســرد مثالبــه موجهــة كلامهــا إلــى العــروس". كــل قوتــكزوجتــك ب تســعد
53Fار من الورعفتغتني نصائحها بمقد ،لحراستهما الإلهيوتؤطر المديح والتشجيع والتفخيم بالرضى  52F٥٣".بأخلاقه

٥٤. 
 ،يحـول وجهـة الغيـاب ويقلبـه إلـى حضـور ،يخيم على هذا المشهد جو وفاقي يخلو من التنـاقض والالتبـاس والقلـق

علــى ســيادته لنفســه وفــق معــايير الحــب  إبقائــهيشــكل ســندا داعمــا لخطــوات الابــن الجديــدة، يحصــنه ويجهــد فــي 
 .والإخلاص

 :نقل التعبير العاطفي المتعمد-ج

                                                 
والرب . وأخيرا أضمك إلى قلبي وأقبلك ألوف القبلات سائلة الله أن يعطيك الصحة والنجاح والتوفيق بكل أعمالك:" تنهي رسائلها على الشكل التالي ٤۸

 .۱۹۹۱تشرين الأول  ۲الرسالة المؤرخة في  ".أليس. امك المشتاقة دوما. أصلي دائما من أجلك. يرضى عليك
 .ل بعض المال والقماش لخياطة فساتين وإرسال صورهم وصور عائلتهم،الخمثل إرسا ٤۹
أيار  ۲٦الرسالة المؤرخة في  ".ولكن أنت ما في أحسن منك" لكنها سرعان ما تعود إلى مدح ابنها " شاب لطيف وكبار الهيئة"تصف صديق ابنها بأنه ٥۰

۱۹۹٤. 
وأتمنى ان تمشي هذه الأيام بسرعة لأنعم برؤيتك الحبيبة لأني مشتاقة أن أضمك إلى قلبي . وقت لقاءكيا كميل إني أعد الأيام والساعات ل:" تضيف قائلة له ٥۱

 .۱۹۹۱تشرين الثاني  ٤الرسالة المؤرخة في ." بعد طول هذا الوقت الله يقرب أيام اللقاء
 .۱۹۹٦آب  ۲٦الرسالة المؤرخة في  ٥۲
 .۱۹۹٥كانون الأول  ٤الرسالة المؤرخة في  ٥۳
 .۱۹۹٥كانون الأول  ۱٥لة المؤرخة في الرسا ٥٤



 ۱۰ 

تظهـــر طبائعهـــا فـــي الســـرد بـــين إظهـــار غـــزارة الشـــوق والاهتمـــام  علـــى نقـــاط رئيســـية، عاطفيـــا التركيـــز الأمتتعمـــد 
وهـي فـي كـل ذلـك تتوجـه إلـى ابنهـا فـي  .الاسـتعداد لحضـورهم أو الأولادالـذي يضـج بحضـور  والامتنان والإخبار

شخصـيتها فـي اتزانهـا حيـث بقـوة  الإقراريدفعنا ذلك إلى  .ومسؤول ولا تعود إلى طفولته كشخص ناضج الحاضر
 .بموازاتها الابنتحتفظ لنفسها بمكانة وتفسح بدورها محلا لمكانة 

:" صور له، فتقول لـه إرسالوعلى  إليها على الكتابة إياهتستدعي عاطفة الابن لمشاركتها عاطفتها تجاهه، حاثة 
54F".حرفيـــــا أخبـــــاركشـــــوقا لمعرفـــــة  أذوب

تابـــــة نصـــــف مشـــــاهدة كمـــــا كاتبنـــــا دائمـــــا يـــــا كميـــــل لان الك" وتضـــــيف  ٥٥
55F".تعلـــم

56Fمعـــا،وبعـــد زواجـــه يصـــير طلـــب الكتابـــة مـــن العروســـين ٥٦

 بأخبـــاركمافـــرح  لأنـــيطمنـــوني عـــنكم دائمـــا  " ٥٧
57F".كلكم

 ،خرى حين تركز في العديد من رسـائلها علـى حـب مشـترك بينهـا وبـين ابنهـاوتستدعي عاطفته بطريقة أ ٥٨
منحب هذا الطقس وبيتعجب العالم على هـذا  وأنا أنت" ل، تقو وهو حب فصل الشتاء والطقس الغائم والممطر ألا

وتستدعي عاطفتـه ". هل لا زلت كذلك؟. لأن نفسنا تميل إلى الرزانة والرصانة! قولك لي منحب هالطقس. الذوق
. أحفادهاترى  أنكبرت في العمر وتريد  بأنهافتذكره  "صرنا ختيارية" "استحو" وأخوتهلتلبية رغبتها في زواجه هو 

فالحـديث الافـرادي مـع ابنهـا سـرعان مـا . جميعا وفي كـل رسـالة أولادهافتذكر  وتهأخّ  ،تهإلى بنوّ  إضافةتدعي وتس
وتسبغ هذا الذكر بالصـفات الايجابيـة . ، في حركة مدروسة لتوطيد الصلاة العاطفية بينهمالإخوةيمتد ليطال بقية 

بسـام "  الأميحـدث فجـوة عاطفيـة لـدى  أناللقاء لا بـد  صالحين فان غيابهم بعد الأولادكان  وإذا ".صالحين أولاد"
58F".ترك فراغا هائلا في البيت

لمـا رجعنـا إلـى البيـت كـان البيـت بشـع بخـلاف لمـا كنـت فيـه  "تقـول  ، وعن كميـل ٥٩
ننـي تمتعـت لأ. سـفرتي أيـام أجمـلمـن  الأيـامهـذه لقد كانت  أميركا أيام أتذكردائما عم "، 59F٦٠"مملؤ بالفرح والسعادة

60F".الأربعــــةدكم انــــتم بوجـــو 

ابنهــــا وتوجيهــــه للاهتمــــام  أحــــوالومــــع هــــذا الغيــــاب تفــــرغ عاطفتهــــا فــــي الســــؤال عــــن  ٦١
  61F٦٢.بمستقبله

فتعــرض وتقــدم الوقــائع مــن . ثــم تقــوم بوقفــات وصــفية تعنــى بوصــف البيــت بعــد ترميمــه، مرتبطــة بزمنهــا العــاطفي
مـــن جهـــة اخـــرى للمجـــيء إلـــى البيـــت  الأولاد، وتغـــري أولادهـــاتحيـــل التحســـينات مـــن جهـــة إلـــى فضـــل  أمعـــين 

طرشـــنا البيـــت ابـــيض " ، و62F٦٣"لبيـــت صـــار جديـــد وكأنـــه عمـــار الســـنةاليـــوم ا" تقـــول ذه التحســـينات،والاســـتمتاع بهـــ
عايشــين مــن جديــد بفضــل االله  (..)امــات صــارت كلهــا فرنجــيالحم (..)حلــووالشــبابيك دهانهــا بنــي وطــالع كثيــر 

63F".اعظيمالبيت صار " ،"قلبي أحباءوفضلكم يا 

 64F٦٥.بالدعوات لهم وتنهي وصف هذا الخير ٦٤
 

                                                 
 .۱۹۹۱تشرين الأول  ۲الرسالة المؤرخة في  ٥٥
 .۱۹۹٦كانون الأول  ۲٦ الرسالة المؤرخة في ٥٦
 .۱۹۹٦كانون الثاني  ۲۳الرسالة المؤرخة في  ٥۷
 .۱۹۹٦آب  ۲٦الرسالة المؤرخة في  ٥۸
 .۱۹۹۱تشرين الثاني  ٤الرسالة المؤرخة في  ٥۹
 .۱۹۹۲كانون الثاني  ۲۱ الرسالة المؤرخة في ٦۰
 .۱۹۹۱آب  ۱٤الرسالة المؤرخة في  ٦۱
 .۱۹۹۱تشرين الثاني  ٤الرسالة المؤرخة في  ٦۲
 .۱۹۹۱آب  ۱٤الرسالة المؤرخة في  ٦۳
 .۱۹۹۱تشرين الأول  ۱۷الرسالة المؤرخة في  ٦٤
 .۱۹۹۱تشرين الثاني  ٤الرسالة مؤرخة في  ٦٥



 ۱۱ 

ثـــلاث مســـاقات مترابطـــة تفضـــي إلـــى بعضـــها الـــبعض، فـــي ســـياق عـــاطفي تلتقـــي فيـــه بـــين  إذانميـــز  أننســـتطيع 
زن شـديد تلعـب علـى حـدي العاطفـة والعقـل بتـوا الأم أنعلـى  .الذات بهدفها، فنرى جليا ترابط الـذات والهـدف/الأم

علـــى  ،هـــاعواطف إظهـــارويؤشـــر . المتينـــة الأســـبابتخضـــع المشـــاعر لنســـق مـــن حيـــث  حـــديهما،تخـــل با أندون 
 الأبنــاءالعواطــف مقصـود لضــبط حركـة  وإظهـارالمبنيـة علــى القـيم الاجتماعيــة،  65F٦٦،والاعتقاديــة الإيمانيـة هـامعارف

لا تولد  ،خمهاوز  الأمعواطف لذلك فان قوة . بالبنوة والأخوةطفي اارتباطهم الع إيقاعط المنتشرين في العالم، وضب
 .ر المواقــف الايجابيــة مــن قبلهــا و قبلــهتســتثي إنهــابــل علــى العكــس تمامــا  ،الابــن دبالــذنب عنــ الإحســاس أوالقلــق 
مـن وجهـة  .إلـى زيارتهـا ليـأتوا إلـيهمتسـتحثهم علـى المثـابرة والمتابعـة، رغـم نـدائها الموجـه  أولادها بإنجازاتسعيدة 
كمـا  ،المسـتقلةو  القويـة والـذي يحقـق ذاتهـا يعـود إلـى شخصـيتها الأمتمسـكه  هذا الميزان العـاطفي الـذي إن نظرنا،
علاقــة  ذلــك ينــاقض بعــض الاطروحــات حــول. كمــا بــدا فــي رســائلها، الجيــدة بزوجهــاها ابنهــا، والــى علاقتهــا وصــف
ـــان قـــوة  الأم ـــد ب ـــه  الأم إحســـاسبابنهـــا، التـــي تفي ـــي ابنهـــا عنهـــا وبعـــدم حاجت ـــى إليهـــابتخل بـــن الا بإحســـاس، تتجل

 66F٦٧.بالذنب
علـى صـورة الواحـد مـنهم تجـاه الآخـر،  خوفهـا إظهـاروهذا الميزان بين العقل والعاطفة يتجلى حين تحرص على  

 الآخـرين أبنائهـانها تطلب من إالعائلة بمناسبة خاصة، ف أفراد فردا من ،على سبيل المثال، الأولاداحد  أهدى فإذا
 .هـي تبحـث علـى دوام المسـاواة بيـنهمف. خبره عن المبلغ المدفوع للهديةت أنهاحتى  المبادرة للقيام بالتصرف نفسه،

ووالـده كانـا السـبب فـي  أنهـا حد رسائلها،في أ تخبر ابنها كميل إذ المادية، أولادهاحقوق  إحقاقكما تحرص على 
من  ليرةإلى ال لارمن الدو  تغيير العملة فارتأيا ،ا في البنكوضعه في حوزتهم ،خسارة احد ابنائهما مبلغا من المال

 إصـلاحبـادرا إلـى  وزوجهـا أنهـاإلا . مبلغـا كبيـرا الابـنخسـر  وتـدنت قيمـة الليـرة، وحين ارتفع الـدولار جل الفائدة،أ
 .رضعن طريق بيع أ الأمر

 أفضـل المـدارسمـلاك وقـد علمهـم فـي  عاملـة وزوجهـا امـرأة لأنهـالا تحـدها المـادة،  بأولادهـاعلاقتها العاطفيـة  إن
 إنهــاء، فخــلال الحــرب عرضــت الدولــة علــى موظفيهــا وشــاطرة عمليــا ذكيــة عاطفيــا امــرأة وهــي تبــدو. اتجامعــالو 

، ثــم عــادت كــان قلــيلا أخذتــهالمبلــغ الــذي  أنفعلــت ذلــك لكــن بعــد ســنوات تبــين لهــا . خــدماتهم واخــذ تعويضــاتهم
 .تغييـر وضـعها رت إلـىمعـاش تقاعـدي، فبـاد لأخـذدفـع مـا سـحبوه مـن تعـويض  بإعـادةالدولة وسمحت لموظفيها 
الســؤال  اطابعهــ بأولادهــاعلاقتهــا  إن .تفكــر بتــوفير التكلفــة عليــه إذتتــردد  فإنهــاحــرين بوحــين يــدعوها ابنهــا إلــى ال

ية بـالنفس لقـد اكتسـبت المعرفـة المفصـل .هدايا سـخية بإهدائهم لمناسبات العائليةالحنون عنهم، فهي لا تتردد في ا
التي  فالآمال .وعهود الحضانة والتحولات، وهي في منتهى التسامح حلتتبع المرا قدرتها على وبالآخر، ذلك قوى

كــل  إذ ،تمامــا مــن ذلــك بــل علــى العكــس ،إعــاقتهم أولــيهم لدرجــة شــلل حيــاتهم لا تفرضــها ع أبنائهــاتضــعها فــي 
ولا تسعى  ،تهايست محبطة في حيال أنها نجد فإننانفهم هذه الشخصية  أنوعندما نحاول  .ناجحون مهنيا أولادها

الـذاتي  إلى حد بعيـد عـن مسـارها امرأة راضية أنهالا بد  .لان سعادتها من سعادتهم كما تقول ،أولادهاإلا لسعادة 
 .إليهالذي آلت 

                                                 
٦٦ P. Charaudeau, in: Dictionnaire D'analyse du discours, op.cit p. 219. 
٦۷ Carol Klein, Mères et fils, Robert Laffont, Paris 1988, p.88. 



 ۱۲ 

كـــانوا  أولاديحرمـــت مـــن البنـــات ولكـــن "بقولهـــا  الحلقـــة علـــى هبـــة عاطفيـــة بإقفالهـــا وتخـــتم هـــذا المســـار العـــاطفي
، محققـة أبنائهـاعلاقـات عاطفيـة متوازنـة مـع  إرسـاءفي  أهدافها الأمهكذا حققت  ".هايتمتعون بعاطفة البنت وحنو 

 تتوارى وراء هذا التوازن؟ أنألا يمكن لسلطتها نتساءل  إنناغير . العاطفي بعيدا عن التسلط أبناءهابذلك توازن 
 :مستترة الأم برمجة سلطة-٢

بحــث عــن ســلطة فــي دور يتطلــب ، فانــه يميــل إلــى الةامــرأ أمكــان  رجــلاالشــخص حــين لا يشــعر بقوتــه  أنيقــال 
فــي انقطاعهــا عــن مجــالات  فــالأم. الأمومــةان غالبيــة النســاء فــي المجتمــع التقليــدي وجــدت ضــالتها فــي و  النفــوذ،
تعـاكس صـورة  ،، حيـث تكسـب نفسـها صـورة لهـابأولادهـاترضـي توقهـا إلـى النفـوذ فـي علاقاتهـا  أنيمكنهـا  التأثير

 أنبابنهــا وحــدها بامكانهــا  الأمعلاقــة  أن فرويــد لــم يؤكــدأ67F٦٨.، فتفــرض حضــورها بقــوةالعــامفــي المجــال  الضــعف
 إن إذاعتبرها دليلا على شـوفينية فرويـد الذكوريـة، و  رفض ذلك دون حدود؟ لكن أريك فرومرضى  الأمتحمل إلى 

 ذواتهنل العام وتحقيق الرجال والنساء يحظين بفرص ممارسة السلطة في المجا اكتابات فرويد لا تتصور مجتمع
 ليس؟فهل يصح هذا الموقف على أ. فيه

68Fقويـة كمـا وصــفها ابنهـا امـرأةألـيس 

تشــير  فـي مراسـلتها لابنهـا ثــلاث ادوار لعـب أت وكمـا ظهـرت لنــا فـي الرسـائل، ٦٩
 .المراجع سلسلةتثبيت وقنال التوصيل و  الأرشفة بناء عالم صغير حميم، :إلى قوتها

يخصـها ويخـص ابنهـا، عـالم رحمـي دافـىء، يعنـى بتقـديم بنــاء   micro-universم بنـاء عـالم صـغير حمـي-أولا 
 ،فـــي تواصـــلها مـــع ابنهـــا الأميســـعف  ،ســـردي لواقعـــة مـــن حياتهـــا اليوميـــة بغيـــة توصـــيلها إليـــه بعفويـــة واسترســـال

واصـل إلـى غايتهـا فـي الت الأم كـي تصـل .ويطمئن الابن حين يطلع على هذا العالم الصغير الحميم الذي يخصه
، لكنه قادر علـى حصـولها يحمل متطلبات صارمة أندون  -العالم الصغير الحميم–الحميم يسعفها هذا النموذج 

التـي  الاكتفـاء بتسـجيل خواصـه المهمـةمـع  ،على النتيجة المرتجاة مـن الابـن وهـي التواصـل فيمـا يتعلـق بـالمعيش
69Fوالبنـــوة الأمومـــةوابنهـــا حـــول  الأمتتوافـــق مـــع تمـــثلات 

 الأممفتـــاح : وينغلـــق بمفتـــاحينهـــذا العـــالم ينفـــتح  فبـــاب. ٧٠
 .اجتماعية/ومفتاح ابنها رغم استناده إلى مرجعية ثقافية

اتصال مباشر  كانوا علىحتى وان  بأخبار بعضهم البعض أولادهاتزود  أنها، بمعنى لأسرتها بالأرشفةتقوم -ثانيا
 أحيانــاالتــي تعيــق  ،فــي البلــد المعيشــية والبنيــة التحتيــة والأحــوال والأقــاربالضــيعة  بأخبــار تــزود ابنهــا .فيمــا بيــنهم

 من شابة أخيه، مثل مشروع زواج من بعض القضايا العائلية الأببمواقف  أحياناتزوده و . وتيرة تراسلها مع ابنها
والاتصال  الإبلاغبهدف  التوصيل قناةركز السجل الأسري و فهي م .أخيهكي يتدخل لصالح  ذلك ،الأبيرفضها 

، والأصــدقاء والعائلــة وزوجــاتهم الأولاد، بــين هم الــبعضمــع بعضــ الأولادوبــين  ،وأبــيهم وأمهــم الأولادبــين  اعــلوالتف
 .قواعد عائلية ثابتة البنيان لإرساء

                                                 
٦۸ Carol Klein, op.cit, pp 94-110 
أنها لا  إلا. ولغاية اليوم ۱۹۸۷يؤكد ابنها في المقابلة، أنها عانت مؤخرا من مرض السرطان في الغدد وخضعت لعمليات وعلاجات في أميركا منذ العام  ٦۹

 ".هي قوية جدا"وهي تتنقل بين أميركا والضيعة حيث تمضي الصيف فيها . تشكو
 .إنها ترسم هذا العالم الصغير الحميم وفق معارفها وقيمها وأهدافها ۷۰



 ۱۳ 

70Fوالدينيــــة والأخلاقيــــة )الأم/البيــــت(المكانيــــة  المرجعيــــة الأم تمثــــل -اثالثــــ 

فهــــي المــــذكر بضــــرورة العــــودة إلــــى . ٧١
رهم بجميــع المناســبات تــذكّ . الأخلاقيــة أبنائهــاة علــى قــيم المؤكــدو  مــن الــذي يــذوي بــدونهم،الآالأم المــلاذ /المكــان
كـي يبقـوا ل، لحمايتهم محفوظات مقدسة إليهمالقداديس وترسل  وتشرح بعضها، وتقدم القرابين عنهم وتهبهم الدينية
ي مــرتبط بالعاطفــة طالمــا انــه مســخر الــدين فإيمانهــا .الاجتماعيــة هامعتقــداتوفقــا لــديانتها و  الإيمــاني الإطــارضــمن 
الطقـوس هـي  إن. صـحتهم وحظـوظهم الجيـدة فـي الحيـاة والـدعوات مـن أجـل وللصـلواتوعـائلاتهم  الأولادلحماية 
71Fالطــرق التــي يضــع بهــا البشــر حيــاتهم فــي مشــهد منظــوري إحــدى

المخــاوف والقلــق وتــدعها  فــالطقوس تســتدعي، ٧٢
في النهايـة  .أولادها وأرواحدنيوية تغذي نفوس و  حيةرو  أم إنها. النفس وتدعها تحيا في الأمانيوتستدعي  ،للرقاد

 .العاطفة إنهاماذا تبقى للابن من رسائلها بعد قراءتها؟ 
 

التـي  الأمتمثـل  أنهـاتجعلنـا نؤكـد  ،الأسـريةالتي نعتبرها مفتاحا هاما فـي العلاقـات  الثلاثة الأدوارهذه ديتها لتأ إن
72Fتمتلــك قــوة معتدلــة ونافعــة

، ، وتبــين براحــة وثقــة انتماءاتهــاوتعبــر عنهــا ،تظهــر قــوة كافيــة لان تكــون نفســها إذ ،٧٣
 وعيفي  الفاعل ريثالتأ و ،في محيطها العائلي ريثالتأ حينئذ فانه باستطاعتها .حيال الذات الأمانةبمطلب  وتفي

كل مسار فردي هـو بـاب  أني ، فذلك يعنالإنسانييحمل في ذاته الشرط  إنسانكان حقا كل  إذا .الثقافي بناءهاأ
تتحـرك فـي ميـدان  ،الأحـداثومتدخلـة فـي مجـرى  ،تمثـل ذاتـا عارفـة أنهـانسـتنتج  .الدخول إلى فهم الآخرين أيضا

ــ امشــكلة ســند ،ومنطــق العلاقــات العائليــة ،الأمومــةنحــو منطــق  إياهــاالعائلــة موجهــة  لأولاد يعيشــون فــي  امرجعي
الحـدود وهميـة . لـى التقاليـد العائليـة والدينيـةإ إرجـاعهمتقـيم التـوازن فـي  نهاإ. كما تقول" داما حدا لح"الغرب حيث 

  .معا املكيهملها ولابنها يملك مفتاحين هما  العالم الصغير الحميم الذي تبنيه أنإلى حد ما، طالما 
 
 :هي وزوجها-٣
رســائلها إلــى  إن. بزوجهــا ،مؤمنــةال المسـؤولةالمــرأة القويــة  ألــيسقـارىء رســائلها ينتابــه الفضــول لمعرفـة علاقــة  إن

73Fعنهمـا الأخبـار وإعطـاء ابنها، هي المولجـة بكتابتهـا

تسـرد الوقـائع عنهـا  أنهـالا يحـب الكتابـة، وبمـا  الأب، لان ٧٤
 74F٧٥.بــالتوفيق والنجــاح نــه وتمنياتــه لــهســلامه وقبلاتــه إلــى اب إرســال:وعنــه، فــان موقعــه فــي رســائلها محصــور فــي

 .هو المتعلق في السكن فيهاضيعة، إلى ضجره من ال أحياناتشير و 
وتضــع  ،كميــل مثــل زواج ابنهــا ،تكتــب صــراحة باســمها واســم زوجهــا فريــد فــي المناســبات العائليــة المهمــة أنهــاإلا 

بخير والحمـد  أبوك" الرسالة مكتوبة بصيغة المتكلم، لكنها تضيف في الخاتمة قبل التوقيع ناسمه في الأول مع أ

                                                 
أل أين هي الكنيسة، بل ما هي يقول ابنها أن إيمانها الديني عميق جدا فهي إلى الآن في فلوريدا حيث تمضي الشتاء عند أخي بسبب علاجها فإنها لا تس ۷۱

 ".اعشق الصلاة والكنيسة" تقول . أقرب طريق للوصول إليها
 .۲٤۲.كلاريسا بنكولا، المصدر المذكور،ص ۷۲
أختها لم  لكن حين ماتت. في العادة إذا حكها الواحد قليلا فإنها تبكي، على أشياء بسيطة" يؤكد ابنها  كميل زخريا أن صلابتها تظهر في الأوقات الصعبة  ۷۳

: أنا حين توفي أبي وفي الكنيسة وفي الدفن أتى على ذهني صورتين محزنتين. كانت أقوى مني. تبك، وحين مات أبي بكت قليلا ثم من بعدها بدت قوية
ني البكر ينام هانئا صورة طفلي الصغير وهو في بدايات مشيه وكان والدي ينوي الحضور إلى البحرين لرؤيته، وصورة اخرى تعود إلى سنة حين كان اب

 ".على حضنه
 ."شو بدي خبركم عنا:" تقول لابنها وكنتها في معرض تذكرها  مواضيع للحديث عنها ۱۹۹٦آب  ۲٦في الرسالة المؤرخة في  ۷٤
 .۱۹۹٥كانون الأول  ۱٥الرسالة المؤرخة في  ۷٥



 ۱٤ 

75F".الله ويقبلكما ويهنئكما

وكـذلك  76F٧٧،معايدة بالسنة الجديدة توقع الرسـالة باسـم زوجهـا واسـمهاالفي مناسبة  أنهاكما ٧٦
يرسلان لاحقا  ثم78F٧٩.حد المسافريندايا بمناسبة المولود الجديد مع أوحين ترسل ه77F٧٨.حين حظي الابن بوليده البكر

لهديـة الماليـة عـدم ذكـر قيمـة ا لياقتها في في هذا الصدد نلاحظ 79F٨٠.من جده الهدية أنلحفيدها  هدية أخرى تؤكد 
 إعطـــاءوفيمـــا يخـــص  أحيانـــا ."يحـــب الجديـــد أبـــوك"و" جديـــدة "لقطعـــة النقديـــة ا أن مـــن تعلـــق فقـــط، إليـــهالمرســـلة 

80Fمـا تسـرده هـي والوالـد معنيـين بـه أنتسـتخدم ضـمير الجمـع، لتؤكـد  فإنهـا ،تفاصيل حول بعض الوقـائع

فـي  أو، ٨١
 81F٨٢.للتهنئةبه معا يتصلان  نهمافإ ولادالأحد مناسبة عيد ميلاد أ

ما عـم  أبيكاالله ينجينا من :" "فعلقت قائلة التي اختارها للزواج حول الشابة أولادهحد ت خلافه مع أمرة واحدة ذكر 
حدا منكم معي  يا ريت في) دك(عقلهم أتنيناالله يساعدني بين  وأنايعجبه عجب وما عم يشوف تشجيع بسام منه 

بيطلع  أبيكواالله وكيلك ما فيني احكي مع . اخطب له هذه الفتاة قبل سفرنا أنرايده  أنانه لأ. ع عالقصةلكي نقطّ 
82F."انــه يحــب هــذه الفتــاة ومتفــاهمين. علــي متــل الصــاروخ

زواج ابنهــا ممــن  التــي تريــد الأممــن  مميــزانــه موقــف  ٨٣
بينمـا هـي  واختـرت أحببـتمـن  رفـض .موقفـه حتـى معـي أبـي دائمـا هـذا":الابـن يعلـق83F٨٤.عكس الأب واختار أحب
84Fكانت تساندنا جدا ،وافقت

 85F٨٦."يعترض على زواج ابنه من غريبة البابا .٨٥
حضــوره العــاطفي الســعيد  ل بأوجــه شــتى، غلــب عليهــائكــان حاضــرا فــي الرســا الأب/الــزوج أنجــل مــا نســتنتجه 

حققوا  الأبناء أن الزوجية، ومع تراجعه لاحقا طالما أبنائهمع تحفظه المبدئي على خيارات ، والكريم حيالهم بأولاده
 علـى ذكـر أتـت إنمـاسـير خلافيـة فيمـا بينهـا وبينـه، ذكـر  بتاتـا علـى تـأتباحترام وتحفظ ولـم  أليس قدمته .إرادتهم

 أولادهـالان  أم فهل كانت راضية عن عيشها برفقته؟. بنالاموضوع الخلاف فيها مشروع زواج  واقعة واحدة كان
 ؟سرارالألتي تكشف الذاتية ا الأحاديثلا تسترسل في  اذكور 

كــان مــلاك . جمــل ووضــعه المــالي أفضــللــة، يتبــين لنــا أن الأب فــي الشــكل أمــن مقابلــة الابــن ورؤيــة صــور العائ
86Fأراضي زيتون في الضيعة ووجيه من وجهائها، يعيش من أرضه

٨٧، 
بتـة، أنيـق يحـب فـي الخـارج، ولـم يتخـذ مهنـة ثافضل المدارس والجامعات إلا انه علم أولاده في أ ل تعليمه،لم يكم

88Fله أمه دلالالامر إلى  بنالا عادأ .وأسرته لذلك رفض العمل في الخارجبضيعته  امتعلقكان ، 87F٨٨"الجخ"

كيـف . ٨٩

                                                 
 .۱۹۹٥كانون الأول  ٤الرسالة المؤرخة في  ۷٦
 .۱۹۹۷ل كانون الأو ۹الرسالة الؤرخة في  ۷۷
 .۱۹۹۸آب  ۳الرسالة المؤرخة في  ۷۸
 .۱۹۹۸أيلول  ۱الرسالة المؤرخة في  ۷۹
 .۱۹۹۹شباط  ۲الرسالة المؤرخة في  ۸۰
 .۱۹۹٦كانون الثاني  ٥الرسالة المؤرخة في ". tvأما ليلة رأس السنة فسهرنا على  -تقصد عيد الميلاد-لقد امضينا يا كميل ليلة العيد في البيت:" تقول ۸۱
 .۱۹۹٦نيسان  ۹الة المؤرخة في الرس ۸۲
 .۱۹۹٤حزيران  ۹الرسالة المؤرخة في  ۸۳
 .يبدو أن الابن عاد وتزوج ممن أحب ۸٤
الله يساعدني على .(..) وأنا كل ما تكلمت معه بها لموضوع منتخانق ما بيسمع لي كلمة" ۱۹۹٤أيار  ۲٦في هذا الخصوص تذكر في الرسالة المؤرخة في  ۸٥

 ."ما تنسى أن تقول له ما قلته لك. رقة بينهمالاثنين إني كبش المح
 ."كما أن أباك يا كميل يبارك زواجك ويطلب لك السعادة والتوفيق" تذكر الأم ۱۹۹٥كانون الأول  ۱٥في الرسالة المؤرخة في  ۸٦
راحة إلى هذا الموضوع حين تقيم العروس هذا لا يعني انه كان غنيا خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في لبنان من جراء الحرب، إذ تشير الأم ص ۸۷

 ".إنها ليست بطاله متعلمة والجمال وسط وأنها فقيرة مثلنا"  ۱۹۹٤أيار  ۲٦التي اختارها ابنها فتقول في رسالتها المؤرخة في 
كان أنانيا يحب نفسه وأن يبدو أنيقا، حذائه  لكن أستنتج انه. حين كنا في الجامعات صار يبيع أراضي الزيتون من اجل تعليمنا دون أنانية:" يقول عن أبيه  ۸۸

 ."انه لا يحب أن يتعب نفسه، حتى انه كاد يبيع أرض البيت، فعرف الأهل وساعدوه. لامع دائما ويحمل السبحة
الله يرحمه تسنت له فرص  إني الآن أغلط أبي. هي دالعته هكذا أرى اليوم لكن آنذاك كنت أرى في ذلك ضعفها تجاهه. لم تضغط عليه مطلقا:"يقول الأبن ۸۹

 .۲۰۰۱تموز  ٦توفي الأب في ." لأن أمي جيدة وهو لديه ما يكفيه من المال، في الوقت الذي كان متاحا له أن يكبر. كثيرة لكنه لم يأخذها



 ۱٥ 

أبــي صــعب  ابنــي الــيكس يشــبه أن لهــا تلــق. هــي مثاليــة" أجــابصــورة ايجابيــة عــن الوالــد؟  الأم إعطــاء إذايفســر 
 ،وســلوكه الأببشخصــية  الأمذا الموقــف إلــى عمــق وعــي يشــير هــ "!االله يجــد زوجــة مثلــي إنشــاء:فأجابــت. وعنيــد

ة كمـا معياريـ أحكامـالـم تطلـق عليـه  .التـي تتحلـى بالهيبـة وقدرتها على التعامل مع هذه الشخصـية النزقـة والمدللـة
 .التــي يفضــلونها اختيــار نــوع الحيــاة لــلأولادوكــذلك  لــلأبمــن موقــف عملانــي يتــيح  فعــل الابــن، بــل تعاملــت معــه

يشـير هـذا الموقـف إلـى قــدراتها  ألاوالحـال كـذلك  .دين لا يـذهب إلـى الكنيسـةى العكـس منهـا، غيـر متـزوجهـا علـو 
89Fلتحقيق ذواتهم كما يرغبون؟ أسرتها أفراد أمامالفرص  إتاحةالفذة في 

٩٠  
 ن آخـر شـيء فعلـه، فـإعلى فراش المـوت الأبكان  حين، ذكره حادثة مؤثرةبت أبيهيثه عن الابن ختم حد أنعلى 
يفسـر . شـكره لهـا وجليـل امتنانـهيبـدي  كأنمـاع الكـلام، بحنـان بـالغ، وهـو لا يسـتط إليهـار يـد زوجتـه والنظـ اكهإمس

، عاداتـه الشـكر والامتنـانليس من  إذ، أميهذه الرسالة إلى  إرسالهقام بعمل جيد في  أبيهن أبهذه الحركة  كميل
الماليــة  الأبلقــد قابلـت قـوة . ت الزوجــة لـم تغادرهـافـي لحظــة المـوت عـادت ذاتــه إلـى ذاتهـا، بينمـا ذا. هـو المـدلل

 . لبيت الذي لا يرتحلاو  إنها مركز استقرار العائلة. عائلةال وإدارة إدارتهوالجمالية بقوة ذكائها وحنكتها في 
 
 :هي وكناتها-٤

 :تدور علاقتها بكناتها على محاور ثلاث
 .هنإليالتودد -المحور الأول

، وفـي الصـلاة والـدعاء لهمـا "ل وسـلافولـديّ الحبيبـين كميـ" يظهر التودد في توجيهها الرسائل إلـى ابنهـا وزوجتـه
90F".أبيــكمــع  أقبلكمــايــا حبيبــي يــا كميــل ويــا ســلاف "ليهمــا ســويا الرســائل بالتوجــه إ وإنهــاءبــالتوفيق، 

 إغــداق أو ٩١
مبـــروك يـــا " الكنـــة التفـــرد بمـــديحو ." ســـعادة والصـــحةيكلـــل حياتكمـــا بالحـــب وال أناطلـــب مـــن االله  " بركاتهـــا عليهمـــا

91F."كـل خيـر تسـتأهلينسلاف على قبول الهجـرة انـك 

عقـد وحلـق  أرسـلسـوف " هديـة لهـا  إرسـالهاأو عـن طريـق  ٩٢
 .92F٩٣"ر مني ذهب إلى سلاف تذكا

لاف سـ وأصـول أخـلاقتمتـدح  .اجتماعيـة/مـنهن وكـذلك قيمـة عائليـة واحـدقيمة ذاتيـة لكـل  إعطاء-المحور الثاني
94F."فاضـلة امـرأة أنها" ،93F٩٤"أمثالهاقليل من  أممن عائلة محترمة ومن " تعود إلى تحدرها  التي

تمتـدح زوجـة بسـام  ٩٥
وكــذلك تطــري علــى 95F٩٦.أبيهــا مــأتمكنتهــا ماريــان فــي  ألقتهــاتمتــدح الكلمــة التــي  ثــم". عاقلــة وذكيــة وبــتفهم" أنهــا مــن

 لســان زلاتهــذه المــدائح لا تمنــع  96F٩٧.هــا لهــا ولزوجهــالحســن معاملت أميركــاتصــرف جيهــان زوجــة ابنهــا البكــر فــي 

                                                 
يأتي الناس أحيانا "  هي ابنة المدينةذكر الابن وقائع تحدث في بيتهم في الضيعة تشير إلى مدى استيعابها لعادات سكان الضيعة وتكيفها مع هذه البيئة  ۹۰

طبعا ." إنها تتقبل أشياء على حساب حريتها. لكنها ترفض وتريد إرغامي على السلام عليهم. انصحها بان لا تستقبلهم. لزيارتها  في الساعة السادسة ونصف
 .امته في الغربهناك فروقات بين الأجيال ، لا سيما الفروقات الثقافية التي تعود إلى هجرة الابن وإق

 .۱۹۹٥أيلول  ۲۹و ۱۹۹٥كانون الأول  ۱٥الرسائل المؤرخة في  ۹۱
 .۱۹۹٦نيسان  ۹الرسالة المؤرخة في  ۹۲
 .۱۹۹٦آب  ۲٦الرسالة المؤرخة في  ۹۳
 .۱۹۹٥كانون الأول  ٤الرسالة المؤرخة في  ۹٤
 .۱۹۹٦كانون الثاني  ٥الرسالة المؤرخة في  ۹٥
 .۱۹۹٦أيار  ۱۳الرسالة المؤرخة في  ۹٦
لم تتأفف . وذلك عندما كان المرحوم والدكم يتلقى العلاج عندها. إني لا أنسى ولا بد أن أذكر جهان زوجة جورج الحبيبة التي كانت لي بمثابة ابنة:" تقول ۹۷

الرسالة ." فني وتحترمني جداكانت تلاط. إن زوجة جورج والطفلة ايليسا كانا لي خير عزاء بعد أن خسرت رفيق عمري(..) يوما بل كانت تعامله كأب لها 
 .۲۰۰۲أيار  ۱الوصية المؤرخة في 



 ۱٦ 

يـا سـلاف " مواقفهـا المثاليـة وذكائهـا المعهـودتنـاقض و ، ذلـك يقاصـرة أنهـاتتعاطى مع كنتها كما لو  أنهاتشير إلى 
ترســل لـي مكتــوب مــع روز تشــرح لــي عــن  أن أتمنــى ؟-أمهــا-كامـل عنــدكم أمهــل . وكيــف هالجامعــة معــك كيفـك

97F".فون ما بفش الخلقالتل. دروسك وشغلك

 .حياتهما اليومية تفاصيل نها تبحث عنإ٩٨
يا التــي ذكرناهــا وترفقهــا بعــض الوصــا إليــهفقبيــل عــرس كميــل توجــه  .أبنائهــان لصــالح وصــايا لهــ-المحــور الثالــث

تظلــي حبيبــة العمــر  أناطلــب منــك . يــا ابنتــي وحبيبتــي ســلاف"تتخــذ طابعــا وعظيــا  خــرى تتعلــق بالكنــةبوصــايا أ
بان تكوني له الزوجة المثالية بكل ما في الكلمة  متأكدة إني (..) أعبدك أناتسعديه بقدر ما  أنتقدر ما لكميل وب

98F."مـن معنـى

99F".بـكحبقـدر مـا تحبينـه ســوف أ"  آخـروفـي موقـع ٩٩

هــم أن رالتـي تنجـب ذكـو  هـل تتصـور الأم تـرى ١٠٠
يــا ســلاف كيفــك يــا "  الموقــف قائلــةتتــدارك  أنهــاعلــى  ؟ه الثقــافيوعيــألــيس و  جيــلتلــك مســالة تتعلــق ب أم المحــور،

101F."انتبهـا لبعضـكما وبالغربـة مـا حـدا لحـدا" 100F١٠١"راضية على كميـل؟ أنتحبيبتي هل 

تعطـي نصـائح تـدل  وأخيـرا ١٠٢
102Fربمـا الفرحـة بقـدوم الحفيـد قـد غلبـت علـى تعقلهـا .على السـذاجة التـي تتنـاقض وذكائهـا المعهـود

ثـم تـردف هـذا ،١٠٣
عاملــة ضــيافة لائقــة علــى  وأنــالتبــارك لنــا بالطفــل  تـأتيكــل الضــيعة  إن" د الموقـف بمــا يــدل علــى بهجتهــا بــالمولو 

103F".شرف ولي العهد

معيدا الامر  ،لنفيبا أجابالرسائل الموجهة لك ولها ؟ وحين سألت كميل هل قرأت زوجتك ١٠٤
 ".للمبالغة ها ميالةلماما لكن تجدهي تحب ا" تمسكة بالخصوصيةمال زوجته إلى شخصية

 
المثاليـة التـي يحلـو لهـا وضـع نفسـها  إطـارمـن  الأم إخـراج وكناتها علينـا أولادهاو قتها بزوجها كي نفهم بعمق علا

والتـي ترتكـب بعـض الهفـوات، ونضـعها  والعقـل العملـي قوة الشخصية المتمرسة بالذكاء العـاطفي إطارومن  ،فيها
104Fآخر رسالة كتبتها إلى ابنها وهي رسالة وصية إطارفي 

105Fلأربعةا أولادهاموجهة إلى  ١٠٥

 ، كتبتها بعد عـام علـى١٠٦
 إنهـا .ه وعاطفتـه وحاجاتـه الدنيويـةسـيكولوجية المجتمـع وذاكرتـ إلى زكرم الأمومةحيث نرى إلى  106F١٠٧.وفاة زوجها

107Fولادهمـاألـرزق الـذي حصـلاه فـي حياتهمـا فـي تقيم الميـزان بينهـا وبـين زوجهـا حـين تموضـع ا

ثـم تقـيم الميـزان  .١٠٨
108Fوزوجـــاتهم أولادهـــابـــين 

 أبنائهـــا، ثـــم تعـــود إلـــى توصـــيه وتوصـــي الكنـــات بالتعاضـــد بالتكـــاتف بنـــاءالأتوصـــي و  ١٠٩

                                                 
 .۱۹۹۷إنها الرسالة الوحيدة غير المؤرخة لكنها من سياق الأحداث تدل إلى أنها تقع في العام  ۹۸
 .۱۹۹٥كانون الأول  ٤الرسالة المؤرخة في  ۹۹

 .۱۹۹٥أيلول  ۲۹الرسالة المؤرخة في  ۱۰۰
  .۱۹۹٦ني كانون الثا ٥الرسالة المؤرخة في ۱۰۱
 .۱۹۹٦كانون الثاني  ۲۳الرسالة المؤرخة في  ۱۰۲
أر . عن الرضاعة هي أحسن شيء للطفل تبعد عنه الأمراض وكل شيء مؤذي. انتبهي إلى صحتك والى حليبك اشربي من الحليب كثيرا:" تقول لكنتها ۱۰۳

 .۱۹۹۸آب  ۳الرسالة المؤرخة في ."يعني قوي الجسد والعقل والتفكير) هيدا شبعان حليب أمو(تعلمي ما يقوله المثل 
 .۱۹۹۸آب  ۳الرسالة المؤرخة في  ۱۰٤
 .المسار، الحياة، الحقيقة: إنها وصايا معنوية وأخلاقية، فدرب الأم مرسوم بخطى الانجيل ۱۰٥
 .طلب منه هذا الطلبهذه أول مرة وآخر مرة ت". اقرأ هذه الرسالة واحتفظ بها إذا أردت"وتطلب من ابنها  ۲۰۰۲أيار  ۱الرسالة مؤرخة في  ۱۰٦
لكي تذكروه في صلواتكم وتقدموا عن نفسه القرابين إذا  ۲۰۰۱تموز الساعة الخامسة مساء  ٦يوم الجمعة "تحدد في وصيتها تاريخ وفاة الزوج  ۱۰۷

 ."استطعتم
وهي لا . ول لنا خذا ثمن أتعابكما من هذه الحياةكما لو أن الرب يق. لقد كافئنا الله أنا وأباكم بأولاد صالحين محبين مطيعين، يتمتعون بصيت حسن:"تقول ۱۰۸

الرسالة ". لقد كان أبوكم أبا صالحا وزوجا مخلصا. إن أباكم كان يقول مرارا أنا أغنى رجل في العالم لأن الله رزقني الأولاد الصالحين(..) تقدر بمال الدنيا 
 .نفسها

ليس . حافظن على أزواجكن. لقد رأيتها بكنّ يا بناتي) المرأة الفاضلة أين تجدها؟( الأمر إن بالي مرتاح لهذا. أشكر الله على أن لكم زوجات صالحات ۱۰۹
ولكن أولادي كانوا يتمتعون بعاطفة البنت . لقد حرمت من البنات) (..) الرجل الفاضل أين نجده؟(ولكن ينطبق المثل أيضا على الأزواج . لأنهم أولادي

 .الرسالة نفسها". ت التربية الصالحة منحدرات من أمهات صالحات فاضلات عرفتهن من بناتهنولكن الله رزقني ببنات مربيا. وحنوها



 ۱۷ 

109Fبزوجاتهم

، وتتخذ موقفا ايجابيا لأولادهاتحدد السبب الذي جعلها تفخم توصيفها العاطفي  فإنهاووفقا لوصيتها  ١١٠
 .في سرد الحسنات

واضــحة إلــى  إشــارات، مــع ، والايجابيــة الطاغيــةأســرتهاالــذي يظلــل بنــوره  نلاحــظ جــو الوصــية الكنســي، والروحــي
الــذي  وان هــذا الاســتقرار يســيطر علــى اتجاهــات تفكيرهــا ،حبهــا لزوجهــا ورضــاها عــن حياتهــا واســتقرارها العــاطفي

التــي تمتلكهــا وبالمعرفــة  بــالأدواتتقــاوم الحيــاة  اإنهــ .الإنســانية فــي خصوصــيته الأمــومييكشــف بينــات الاتصــال 
العلامـة  إراديـةوهي العفوية الـلا  ،انه البحث الغريزي لتحقيق ذاتها 110F١١١.ي المداومة على الصلاةه ،التي حصلتها

إلــى  أدىداخــل ذاتهــا البشــرية، ذلــك  آخــرتســتمد جليــل  الإلهيــةفمــن الجليــل فــي الــروح  .للفكــر للخــلاق الأساســية
ن التزامهـا ذلك ضم .الذي يبشر بالخير ويتعالى عن التفاصيل الأخلاقيتكوين مهاراتها الذاتية في اتجاه التكوين 

عبـارة عـن بنـاء  لـذاتها ولأسـرتهاتمثلهـا  إن .الذي تشكل ضمن ظـروف ثقافيـة وتاريخيـة خاصـة الأمومي الأساسي
 111F١١٢.التغيير، لكن في حالتها نجد التعزيز هو الغالب أومشترك بينها وبينهم قابل للتعزيز 

بعـد عمــر طويــل، مــاذا يبقــى لــي .نهــاذكــر م" برقــة أجــابت بهـذه الرســائل؟ لمــاذا احتفظــ:بســؤالي بــادرت ابنهــاحـين 
الرســـائل تحيـــي . ى كفـــنهـــذه الرســـائل تبقـــ إناعتبـــرت  إذ ،اســـتخدمتها فـــي لوحـــات كـــولاجبعـــض الرســـائل  ؟منهـــا

؟ مكاتيبهـــا جـــد  الأيـــاممـــن الـــذي حرســـني كـــل هـــذه  .ذاكرتـــي، شـــكلت مصـــدر قـــوة لـــذاتي المضعضـــة فـــي الهجـــرة
 ."لمتابعةتريحه وتزوده بطاقة ا فإنهابا كان الواحد تع إذا. مشجعة، كانت تدفعني للقتال

 
 :أليس فنيا-٥ 

مـع  .الفـن ولإجلالهـاالطبيعة كمـا لاحظنـا فـي رسـائلها  لإجلالالذي تعبر عنه، سيكون مدخلها  الإلهيالجلال  إن
حا علــى تعبــر عــن حســها الجمــالي حيــال الطبيعــة فيســتوقفها شــدو البلبــل صــبا أنهــا، إلا لغتهــا بســيطة وعاميــة أن

، مـن البلاغـة لـئن خلـت لغتهـا. خ، الـالربيـعفـي الشـتاء و  بجمـال الطبيعـةو  الرمان قرب نافذتها تتغزل بجماله شجرة
تحــب  كانــت"أنهــا  أجــاب ،ســألت ابنهــا عــن ميولهــا الفنيــة. الجماليــة أحاسيســهاعــن  الإفصــاحتمكنــت مــن  أنهــاإلا 

تـــوجهكم  منهـــا ورثـــتمهـــل  ."كـــن مشـــجعةم تفـــي طـــرابلس لـــ الأربعينـــاتظـــروف المجتمـــع فـــي  تعلمتـــه قلـــيلا ،الرســـم
مهنـدس  أنـا. ميركافي أ ت على مستوى عالميانحو  مهندس خي الثانيذواقة للفنون وأ الكبير أخي.بالتأكيد"؟الفني
 ."شجعني على دراسة الفن من أكثرهي ، و الرسم والتصوير وأحب أيضا

 :وحدة وتشتت-
 ، سـوف نلحـظ)كـولاج(الأولـى الأربعة معارض الابن رنا فيوان نظ ،أيدينانظرنا في مجموع الرسائل التي بين  إن

الاخــتلاف  أو التشــابه إيجــاد إلــى لا نهــدف، )الأســلوبلتقــديم، المحتــوى، ا(الفنيــة  الأعمــالوحــدة الرســائل وتشــتت 
 ر مكانتهــاالفنيــة التــي تظهــ أعمالــهفــي وتجســيدها رســائلها  عبــر لامــه الابــن ي كيفيــة تمثــلالتبصــر فــ إنمــابينهمــا، 

                                                 
شجعوها بقولكم دائما . بل لأنها أم أولادكم. وانتم يا أولادي الأربعة أطلب منكم  وأرجوكم أن تحبوا نساءكم وان تحافظوا عليهن لا لأنها الزوجة فقط"  ۱۱۰

ذكروها . فالتشجيع والتذكير بالحسنات لكل واحد منكم تستمر الحياة بالهناء والسعادة والحب. رتموها من بين نساء الأرض كلهابأنها الزوجة المثالية التي اخت
 ".حيث ازدادت جمالا على جمال) النضوج والحكمة(اعني بهذه الكلمة. ولا يشيخ فيها سوى عقلها. بأنها ما زالت جميلة كما عرفتموها لأول مرة

جميلة لكني  أحسستها  مثالية  " ابنها ما رأيه في الوصية، خاصة أنها لا تحمل أسرارا عائلية بل تقدم الأسرة على طبق من الخير، أجاب حين سألت  ۱۱۱
 ".جدا
 .انظر بوريس سيرولنيك الذي يفصل كيف نكون محكومين بالصورة التي نصنعها لأنفسنا ۱۱۲

Boris Cyrulnik, Parler d'amour au bord du gouffre, Odile Jacob, Paris 2004, pp.110-112. 



 ۱۸ 

 ، إذ جمــع عــدة رســائلســرد حكايتهــامعهــا واســتعارة لســانها و  الأدواره تبادلــكشــف طريقــة تمثلــه لهــا فــي و  ،اســعةالو 
 نجـد. التـي عرضـها فـي كنـدا فـي لوحاتـه وأدرجهاوالفرنسية  الإنكليزيةووضعها في اللغتين  ،في رسالة واحدة منها

، يركــز علــى بمعــزل عــن العــالم ،الأمتســكنه  زازمنــا مميــ/ها فضــاءرســائلتخلــق كتابتهــا فــي  :كــل منهمــا لــدى لازمــة
تصـعد  الإيحـاءات أنبقـوة فـي لوحاتـه، كمـا لـو  الأمونـرى حضـور  .قاعدة ضـرورية للتبـادلك إليهرسل المب العناية
لحـــب تمثـــل الرســـائل نمـــوذج ا. فـــي حيـــاة الابـــن، وحـــوار لا ينقطـــع أصـــداؤهحقيقـــي لـــه  حـــدث هاكـــأن رســـائل .منهـــا

 الغميضــةلعبــة  )، الصــورالرســمائل، الرســ(فــي كولاجــه  الأنــواع الابــن مــزجيشــبه و ، تهــاالمنســجم مــع هوي الأمــومي
 الأسـرارنـوع مـن  ،أرضـيةكتابـة تحـت رسائلها في لوحاته تشـكل  إن .الابن من خلالها اكتشاف نفسه التي يحاول

 . أمهالتي يحاول كشف تدابيرها الخفية لمعرفة هويته بمرآة رسائل 

112Fوفنــه الابــناليوميــة، تنمــو خلســة فــي جلــدة  الأم حيــاةالعظيمــة التــي تشــكل  الانفعاليــة الشــحنة إن

بهــذا الشــكل . ١١٣
113Fالاربعة الابن أعمالمجموع  إن .ومنطقه الخاص المشترك الإحساس تستعيد حياته

حد كبير سـيرته  إلىتشبه  ١١٤
وبحـث عـن الـذات يمـر عبـر  ركيـزة للرسـم الـذاتي،و  ه التي تتشابه والرسـائل فـي الوظيفـة، فهمـا مـرآةيومياتالذاتية و 

 :إليـهة بالنسـبة وظائف ثلاث أمهلقد مثلت رسائل . الأمسفي  الأمهاتعلى عالم  نافذة الرسالة. الأم، الآخرنظرة 
مؤلفاتــه الفنيــة  فــي الوقــت نفســه،هــا تغــذي ولكن ،اواستقصــاءهفضــاء لمعرفــة الــذات مــة و بــديل عــن اليوميــات الحمي

 أنهــاعلــى  الأم مراســلةيمكننــا تصــنيف . ير والكــولاج ولــيس الكتابــةالتصــو  كشــفت عــن توقــه الفنــي فــي أنهــابحيــث 
 أمــا. الشــحنة العاطفيــة وإفــراغالغربــة والرغبــة فــي الاجتمــاع العــائلي،  لمواجهــة آلام أيضــاموحيــة  أساســيةتجربــة 
114Fومة بالخوف من الغربة والقلق من التشتتموس فإنها أعماله

115Fالغيـاب والحضـور، مفارقة تركز على ،١١٥

 وإيجـاد ١١٦
 الأمتخيل، وحولـت  إلىدراما الافتراق  هكذا حول .معنى للوجود في فضاء لا يسيطر على معالمه وقيمه وعاداته

 116F١١٧.أمومتها إطارفي  ورحصمالافتراق إلى فعل كتابي تراسلي 

                                                 
 Mon fils cheri, nous avons mangé à"في أعماله رسائل أمه حين عاش في كندا وعرض أعماله فيها Camille Zakhariaهكذا ترجم الفنان  ۱۱۳

midi des feuilles de vigne farcies et du "kebbé au four" avec du taboulé et des frites. Mon dieu, j'aurais tant voulu que tu 
sois là!(…) je jure que nous avons tout fait pour rejoinder au moins l'un d'entre vous durant l'après-midi, mais 

évidemment, ça n'a pas marché. Dieu maudisse ces téléphones et leurs propriétaires! Jamais nous n'avons pu réussir à te 
parler.(…) Après le repas, nous avons fait du café turc et comme à l'habitude, ta  tante a insisté pour nous prédire 

l'avenir en lisant dans le marc.Elle m'a annoncée que l'un d'entre vous viendrait nous render visite bientôt. J'espère 
qu'elle ne se trompe pas et que je vais tous vous voir."Ces pays qui m'habitent (2001). 

 :المعارض الاربعة هي ۱۱٤
Hanna's Diary: An Immigrant Story, Mulicultural Arts Resource Centre 1541 Barrington, Suite 401, Halifax, Nova 

Scottia (1998). Stories From The Alley, Artemisia Gallery, 700 Northe Carpenter Street, Chicago, 
Illinois.(1999).Assembling Places, Dal Tech E XIBITION room, 5410 Spring Garden Road, Halifax, Nova 

Scotia.1999). Ces pays qui m/habitant (The Lands Within Me), Canadien Museum of Civilisation, 100 Laurier Street, 
Hull, Quebec.(2001). 

 :قال في مقابلة معه ۱۱٥
"Maybe the fragmentation of my identity accounts for why I always ended up working with collage" he explains. "the 

traveler, the outsider, displacement, fragmentation-all these are elements repeated in the works I have completed in the 
last few years. The common thing is identity, the search for a place to fit in." 

Confidential Bahrain, September 2003. 
 :في الرسائل التي جمعها الابن في رسالة واحدة باللغة الفرنسية تقول الأم ۱۱٦

"Maudite soit la guerre qui a dispersé tous mes enfants! Vous êtes tous à l'autre bout du monde. Ton père et moi passons 
nos soirées entre ses quatre murs, avec personne à qui parler."Ces pays qui m'habitent.(2001) 

۱۱۷ "Mon dieu, c'etait le bon temps, alors! Je vous avais tous autour de moi. J'ai une photo de vous tous quand vous étiez 
petits. Elle est devant moi, dans le salon. Tous les jours, je brûle de l'encens à côté pour que le Seigneur vous protège du 

Malheur et du mal, toi et tes frères, Sur la photo, le mari de ta tante, qu'il repose en paix, se tient derrière toi et te tient 
par les épaules comme ferait un père affectueux. Il avait une préférence pour toi. Tu étais le seul qu'il emmenait à la 



 ۱۹ 

عليـه يبقـي الكـائن العزيـز  نأحيـث يقبـل  ا،قربانـ/وياتؤلـف فضـاء تضـح لأنهافذلك  ،ة لهكانت الرسائل ضرور  إذا 
اريخــه جــل خلــق بيتــه الخــاص وبنــاء تمــن أ الإبــداعســلاح  افةهــذه المســ وحدتــه فــي لكنــه يــربح فــي ،علــى مســافة

ها جميعها في قالب موحـد ع، فيدفالأصليالمختلفة عن موطنه  أمكنتهعبر ذكرياته المتشظية في  الثقافي الخاص
117Fيرضــي عيشــه

فــن التصــوير، وانطباعــا عــن  إلــىتنتمــي ســب العبــارة التــي ح "طبعــة"تشــكل  فإنهــاة الرســال أمــا. ١١٨
يمكننــا  118F١١٩.التــي تملـي فجــوات ذاكرتـه بخطـوط الحيــاة العائليـة المحبـوب الابـن إلــىش للــذات، موجـه اليـومي المعـا

 أحجـار والافتراق مثـلالغربة  وقائع إنفأين تنتهي الذكريات وأين يبدأ التخيل؟ . لوحاته تتقاطع والرسائل أنالقول 
 ،نبـالا أعماللكن تبقى . لمعاش اللبنانيين عموما إنسانيجدار والى بيوت تشهد على تاريخ  إلىمجتمعة تتحول 

 أكثـــــر الأمعموميـــــة ورســـــائل  أكثـــــر ،الأمومـــــةح الهجـــــرة وجـــــروح جـــــرو ووازنـــــت بـــــين  الأموان اســـــتخدمت رســـــائل 
لرســائل وفــي لا فــرق بــين الخــاص والعــام فــي ا إذ .الشــوق والفقــد والانتمــاء: الموضــوع نفســه نأخصوصــية، مــع 

رسائلها على افتراض حضور الابن في  في تركز الأم نأعلى . لوحات الابن المستوحاة من رسائلها ومن طفولته
 مغترب بأيواكتشاف شبهه  ،النص ومحادثته وسؤاله، بينما الابن ينطلق من رسائلها نحو اكتشاف ذاته كمغترب

 إحــدىحـين تـذكر فـي رســائلها الألـم الـذي تعانيـه  الأمل وكـذلك تفعــ. وبالتـالي عـدم تفـرده فــي هـذه الوضـعية آخـر،
119Fمن جراء هجرة ابنتها بعد زواجها الأمهات

١٢٠. 
 الأمومـةويعبـر فنـه عـن انتصـار قـيم  .الفنيـة أعمالـهيقوم به الابن في  واستحضاره العائلي استرجاع الماضي ان 

كمـا لـو انـه  .بعيدا عن دراما الافتـراق الجديدة أمكنتهمعيدا بذلك تشكيل هويته في فنيا،  إحيائها إعادةوالرغبة في 
الاستئثار بهويـة ، و الخصبة هذه المحاولة ضمن محاولة بناء الذاتتندرج  إذا. من الأم مرغوبةكانت  يكمل مهمة

 .صولا إلى هوية غير قلقةيقينية دنيوية وروحية، و  أمومة، استنادا إلى د الجغرافية والثقافيةمن الحدو  محررة
وجــوده  يدسـتع، ذلـك كــي يالأمالتكــوين الجديـد، حيـث يــداوي جـرح فــراق  أنمـوذجم ممارســته الفنيـة حــول هكـذا تنـتظ

ــذاتي، فيضــع الماضــي بــين قوســين، وهــذا شــرط الانفتــاح علــى الحاضــر وعلــى مجــرى الحيــاة، فنصــف   إجابتــهال
 الأمســـتناد إلـــى مرجعيـــة لكـــن تحقيـــق هويتـــه الجديـــدة مـــا كـــان ممكنـــا دون الا. بعمليـــة التمثـــل الاســـتيعابي الخـــلاق

كــان عليــه عبــور حــدود ، إذ الأصــليةالرمزيــة والثقافيــة لكــي يتجــاوز حــدود هويتــه  بإبعــادهكمنجــز عــاطفي متحقــق 
ودفاعهــا عنهــا فــي  أمومتهــاعلــى حــدود  أمــهوقــوف  إن. جديــدة لهويتــه آفــاقق نحــو نطــلاللاواســتيعابها   الأمومــة

 .وتجاوزها في جمالية الانفتاح والالتقاء به إلى استيعابها أفضى ،رسائلها المتواصلة
 

 :ةخلاص

                                                                                                                                                                  
pêche.(…) Tout le monde sourit sur la photo, sauf toi. Tu as toujours été  serieux,  même tout petit. Tu prenais toujours 

les choses au sérieux."Ces pays qui m'habitent 2001. 
 .Cultivate your own garden, Daltech Atr Gallery  :في معرضهCamille Zakharia هذا ما أنجزه   ۱۱۸

 .حيث ابتكر عالمه الخاص
۱۱۹ "Je n'ai pas besoin de te dire qu'il faut économiser le plus d'argent possible.(…) Dieu veuille que tu puisses acheter 

une parcelle de terrain ici, dans le village, pour te bâtir une maison où  tu pourras t'installer avec ta famille. Que Dieu 
hâte le jour où nous serons réunis pour nous rejouir tous ensemble!". Ces pays qui m'habitent.(2001). 

۱۲۰ "Je  plains sa mère. Elle n'a pas arrêté de pleurer pendant le mariage. C'est difficile pour elle de penser que Jumana 
va bientôt la quitter. Elle me rappelait dans quelle  état j'étais quand ton frère a immigré en Amérique, et qu'ensuite vous 

êtes tous partis les uns après les autres! A la fin il ne me restait plus de larmes pour pleurer". 



 ۲۰ 

 أمومتهــا أنتقــع فــي تقــديس المعانــاة والتضــحية بالــذات، بمعنــى  لــم أنهــا، إلا عنهــا أبنائهــا لبعــد الأمرغــم معانــاة 
ارتضـت فـراق  يـة مـن حياتهـا، إذزمنتـرة ففـي ذلـك حجـب لف! انقضت حقا ولم يبقى لها غير التكرار وتجزية الوقـت

خطابهـــا لا  أنلـــذلك لاحظنـــا . تتوقـــف عنـــد جـــرح الأمومـــة لـــمفبتـــدبير حيـــاتهم،  لســـبب جـــوهري يـــتلخص أولادهـــا
 .يتعصب إلى الماضي بل يقدم حاضرا ومستقبلا كإطار حاضن لأمومتها

 ،الأمــومي، فــي ذاتيتهــا لا فــي عموميــة الــدور الأم/عيــد التفكيــر فــي وضــع الفــردن نأاءة كيــف يمكــن فــي هــذه القــر 
 الحدود؟ عبر أمومة جربةطلاقا من تان
لــم  الأمومــةفمعنــى هويــة . بعــدم الاكتمــال والســلبية كفــرد تتســملا  ،الأعمــارحتــاج إلــى ليســت فارغــة ت الأمذات  إن

120Fوالجــذور بــالأرضإلــى مجــرد تعبيــر مجــازي للتشــبث  تفتقــر دلالتــه ولــم ينحســر

بقــدرتها و  بأمومتهــاتتشــبث  ، بــل١٢١
ن خيارهـا دنا طريقـة زواجهـا حيـث أفلـو اسـتع .الأولادالحـرب وهجـرة  :ها بنفسها ضمن ظروفهـا المسـتجدةعلى خلق

 إذ، الإيمــاني يتنــاقض ومورثهــالا  نفســها الــذي ألــيس صــنيع أنلوجــدنا  ،للــزوج المناســب لهــا لــم يكــن شــأنا عائليــا
121Fمـن القـرن العشـرين الأولهـي المولـودة فـي الربـع ، الاقتصادي لزمنها/الثقافي/عن السياق الاجتماعي تخرج

١٢٢ .
لـزوج، وطريقـة اختيارهـا ا ، وتأخرها في الـزواج،نيةالفو  ، وميولها الرياضيةأسرتها وإعالتهاذلك على مستوى العمل 

122Fتهــا وتأقلمهــا مــع ظروفهــا المســتجدةمرون إلــى ذلــك أضــفنا وإذا. ا، وكتابتهــا الرســائلثــم متابعتهــا عملهــ

لا  فإننــا ،١٢٣
. الخاصـة فـق ظروفهـاو علـى مقاسـها و  أمومتهـاقويـة صـنعت  ةامـرأقليلـة الحيلـة، بـل هـي  أنهـاعبر رسـائلها  نشعر
 أو الأولــى أســرتهامهمشــة فــي  امــرأةلــم تكــن  أنهــا، طلبــات الــزوج ومحيطــه القــروي، إلا ســايرت إلــى حــد مــا لــئن

 إلا بدلالـة السـياق الـذي لا يتحصـل للأمومـة الأساسـيالتجربة من حيث هي حدث فريـد توجـد المعنـى  إن. ثانيةال
مــا م بأفعالنــا أكثــرلــق الواقــع يتع أنأي  معرفــي، ســياق هـو فعــللتشــكيل ال إعــادةكــل  أن غيــر. جتمــاعيالا/الثقـافي

التصــنيف والترتيــب فــي كيفيــات تــدبير يومياتهــا كأبنــة  وطــأةتعــش تحــت  لــم ألــيس نأيشــير ذلــك إلــى . نفكــر فيــه
امـرأة عمليـة لا تبـدو مـن رسـائلها  .وقـدراتها وظروفهـا ا تتعامـل مـع اليـومي وتـديره وفـقببسـاطته أنهـا. وأموكزوجة 

 .تتبع مثالات وتحاكيها كما افترضنا في المقدمة أنهاابنها  أقوالومن 
يحجـب عنـا  ،حكـم مـا إطـلاقالتعميم يقتل النظر إلى التنويعات في المعيش، فكل فعل معيـاري ينطـوي علـى  إن 

حايــد لا يخضــع للتجربــة وللمتغيــرات، التموضــع فــي فضــاء م تقتضــي المحاكــاة. دلالات التجــارب والاعتــراف بهــا
ــ. بينمــا خــوض التجــارب يعنــي التموضــع فــي فضــاء المتغيــرات ت ورعــت نــوع مــن ألــيس مــن وجهــة نظرنــا قــد نمّ

ولزوجهـــا حريـــة الانهمـــام  لأولادهـــاتركـــت  .هـــا وجـــوهر مقاومتهـــا الخاصـــة بهـــاالفرديـــة المتحـــررة التـــي شـــكلت ملاذ
 لـم تبـدوقـات قـوة بينهـا وبيـنهم، و لـم نجـد علا. نوعية الحياة التي يرغبونختيار بذواتهم، واتبعت سياسة حقهم في ا

حارسـة لشـجاعة  .لهـا إلـى مصـدر ايجـابي للتغييـرعاقلـة تسـتوعب المتغيـرات وتحو  امـرأة، بل ضحية لهذه لظروف
ن جهــة تقبــل مــ. جــر والاســتفادة منــهحيــاتهم فــي المه، تمــدهم بالطاقــة التــي تعيــنهم علــى متابعــة كهموتماســ أولادهــا

قـع ومن مو  أسرتهاتتعامل بندية مع ذكور  !ربما تواطأت ضمنا معه -دلال زوجها وعدم صبره على الغربة خرىأ

                                                 
 .كلمات مثل الوطن ولبنان لا ترد في رسائلها ۱۲۱
اص دون العام، وأنهن يحاكين نماذج جاهزة وموروثة لقد درجنا على القول إن مكانة النساء الاقتصادية ضعيفة وان النساء محصورات في المجال الخ ۱۲۲

 .بدل ابتكار انماط عيش مختلفة ومتعددة، خاصة في القرن الماضي
 .العيش في القرية بدل المدينة وهجرة الأبناء ۱۲۳



 ۲۱ 

بصـورة مختلفـة فـي  إنتاجهـا وأعـادتعلـى طريقتهـا  بلت التغيرات في دورهـا كـأماستق .القوة الايجابية وليس التسلط
. لأولادهـالعلـم والـرزق والاسـتقرار علـى ا رات أبوابـا مفتوحـةت فـي هـذه التغيـ، فـرأالأولادتجاه  ممارستها الاجتماعية

هم فــي ذلــك كونهــا اربمــا ســ .هــذه هــي بصــماتها الخاصــة بهــا صــلبة وقويــة، أمــابــدت فلــذلك ســاندتهم فــي غــربتهم 
تــوفي بــاكرا، وزوجهــا رغــم غرقــه فــي نرجســيته إلا انــه كــان يحبهــا  الأب نأغيــر بطركيــة طالمــا  أســرةتنتمــي إلــى 
 .ترك لها القيادة، فها ولا يريد الافتراق عنهاومتمسكا ب

هـــذه  بهـــا، لا ســـيما وانخاصــة  أســـاليبالحــدود تمثـــل وضـــعا اســـتثنائيا يــؤول إلـــى ابتكـــار  عبـــر الأمومـــة أنيبــدو 
123Fض لهـذه التجربـة وأسـرة زوجهـا لـم تغـادر القريـةفأسـرتها لـم تتعـر  آنـذاك، للمحاكـاة تفتقـر إلـى نمـوذج الوضعية

١٢٤. 
هذا التطـابق بـين . ، إذ يقع الانسجام بين صورتها عن نفسها وسلوكياتهاستقرار وتبتعد عن القلقبالا هويتها تتسم

حـدث مـا ذلـك يعـاكس . لا تتنـاقض ودينيتهـا دنيويـة كشف عـن هويـة والسلوك والذوبان في طبيعة كريمة،الصورة 
الاجتماعيــة ونشــوء /لثقافيــةيوع الحداثــة االمنتصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين مــع شــ أمهــات أجيــال جيــل مــن مــع

هويات دنيوية قلقة في انتماءاتها الطبقية، الثقافية، النسوية، حضور حيث نشهد على  .اليسارية السياسيةالتيارات 
 أيضــاتتميــز بمعــايير واضــحة وافــق الانتظــار واضــح ألــيس فــإن حياتهــا ابســط  أمــا. والسياســية ،الدينيــة، الطائفيــة

ي المعـيش والمتخيـل، فهنـاك مشـابهة بـين المرجعـ. نمـوذج واضـح الحـدود والمعـاييرإلـى تنتمـي  إنهـا. إليهابالنسبة 
 .انه انسجام الهوية عي والمحتمل،بين الواق
ليــد نقــل فتــرة زمنيــة ثقافيــة يمكــن تعيــين يقتضــي التق إذ النظــر فــي مــا نســميه بالتقليــد، إعــادةحضــني علــى هــذا مــا 

حيــث  يير، العــادات، المؤسســات، المعــارف،الايمانــات، المعــا المعتقــدات،: مختلفــةمضــمونها مــن خــلال عناصــر 
 إذألـــيس لـــم تبـــدو لنـــا تقليديـــة وفـــق هـــذا التعريـــف،  أنعلـــى . واجتماعيـــة ودينيـــة أخلاقيـــة أهميـــةجميعهـــا  تكتســـب

نفسـية،  وأزمـات، دون صـراعات تجاوبـت معهـا واسـتوعبتها تعرضت في مسارها الذاتي، وكمـا ذكرنـا، إلـى تغيـرات
لم تدخل في مواجهـة حـادة عنوانهـا الصـراع بـين التقليـد والحداثـة كمـا درجنـا علـى فهـم . غ خاصة بهاصي وأوجدت

 ، التــي اطرناهــاالاجتماعيــة/ ذلـك يشــير إلــى قصــور رؤيتنـا العلميــة للظــواهر الثقافيـة. الاجتماعيــة/فيــةالقضـايا الثقا
ش وتجاربــه المتعــددة وعمــق العلاقــات هــذا المنظــور تبــين نــبض المعــيأعــاق  فــي هــذه الازدواجيــة الوهميــة، حيــث

فـي الحـراك الاجتمـاعي فـي  سـاهمت ألـيس. تصـوراتنا علـى الوقـائع بـذلك ففرضـنا ،اراتها المتباينةالاجتماعية ومس
124Fالأســريالتعاضـد  ابي للعائلـة الممتــدة فـيورأينـا أيضــا الـدور الايجـ. والثانيـة الأولــىتحملهـا مسـؤوليات أسـرتها 

١٢٥. 
فـي تحـول مسـتمر فتتفـق زمنيـا رغـم  لأولادهـام كونها القناة الناقلة للقـيم الدنيويـة والروحيـة ربما ذلك جعل أليس رغ
فــي  ه لا يوجــدأنــنســتنتج  .مــع تطلعــاتهم فــي الــزواج والفــن ماشــىتوتمــع تجــاربهم  أولادهــافــارق العمــر بينهــا وبــين 

ثبــات علــى وضــعية دون ال يضــاأ إنمــانطلــق عليــه بالتقليــد الــذي يلخــص لــيس فقــط المحاكــاة  أنمســارها مــا يمكــن 
لا تقع فريسة  أنمن تجربتها  أليس هل تعلمتف ،ة مع الزمننراها متغير  فإننا ،كانت التجربة بناء ثقافي إذا .حراك

النزعـة  إن؟ كعلامة على التكيف والتوافق النفسـي بصور جديدة إسباغهاالضحية والتضحية بالذات الامومية، بل 

                                                 
 .غالبية الأمهات اللبنانيات يعشن اليوم، هذا النمط من الأمومة عبر الحدود ۱۲٤
 .تربية الأولاد حتى بعد زواجها ، خاصة وأنها لم تنجب ساندت أهلها وأختها ساعدتها في  ۱۲٥



 ۲۲ 

 روحيـة تضـفي قيمـةو  بالأيمـاننزعتهـا الدينيـة التـي تحتفـي التي تبنتها حـول المسـتقبل، و  تةالتفاؤلية الايجابية الملف
 .بالجديدالقبول مع الموروث ويتفق مع بعدا ذاتيا يتكيف  اعطت وشخصيتها المرنة ،أمومتهاعلى تجربة 

فـي الحاضـر، وفــق  تـوبمكفيـه التـاريخ  إطـار ،إطـارهالتجربـة فـي  أنجـزتفي التـي الثقـا الإطـارعلينـا العـودة إلـى  
الــذات هــي ذات  أنكمــا . بـديهيا محجوبــا عــن سـياقاته أمــرااقتصـادية، فليســت التجربــة /سياســية/سـياقات اجتماعيــة
علينــا الحــذر مــن التعمــيم  125F١٢٦.، ولــيس معطــى طبيعــيأوســعينــدرج فــي مجــال اســتدلالي وثقــافي  فــي وضــع معــين

 بالمقابـل فـان الانتصـار إلـى الخطـاب الثقـافي يجـب .يطوالتنم ويعمم التجانس الذي يطمس المختلف الإيديولوجي
فالـذات منتجـة للثقافـة كمـا هـي . تجاربهـا وعبـر لا يحجب تجليات الذات العائشة والعارفـة والقائلـة والعاملـة فـي أن

دنيا، ذات /خارج، دين/عام، داخل/تقليد، خاص/حداثة: ناتج عنها، في تفاعل دينامي يتجاوز التناقضات النمطية
تشـــير إلـــى درجـــات  تتـــداخل هـــذه العناصـــر وتتشـــابك فـــي حركـــة لولبيـــة. ذات جماعيـــة فـــي عطالـــة/ يـــة نشـــطةفرد

 .تتطلب التظهير وتلوينات
يشــــبه  ، بينمــــا جيــــل الأمهــــات اللاحــــق عليهــــا فإنــــهواضــــحة المعــــالمكلاســــيكي ألــــيس تشــــبه شخصــــيات المســــرح ال
 .تمتاز بالالتباس ةخصية مركبة من شخصيات عدلشن اشخصيات المسرح الحديث حيث أ
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